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ملخص البحث: 
 أن المتتبــع لمصــادر التربيــة، يجــد مــع قليــل مــن التأمــل أن التربيــة الدينيــة تنقســم 
ــع  ــة، وعاجــي يتب ــة الوقائي ــه التربي ــي يســبق المــرض، يطلــق علي ــن: وقائ الى بعدي

المــرض، يطلــق عليــه التربيــة العاجيــة. 
ــا  ــة عنه ــن، والغفل ــا في البعدي ــة وأهدافه ــين أدوات التربي ــر ب ــارق كب ــاك ف هن
يوقــع المــربي في خلــط في اســتعمال الأدوات، ممــا يؤخــر أو يحــرف العمليــة التربويــة 
ــرة  ــاب الفط ــين أصح ــف ب ــي اختل ــاب الدين ــد أن الخط ــذا نج ــا. له ــن مقاصده ع
ــل في  ــب ب ــاب فحس ــتوى الخط ــى مس ــس ع ــا، لي ــين عنه ــين المنحرف ــليمة وب الس
الســلوك والأدوات أيضــاً. كــما ياحــظ أن الثقلــين اعتمــدا عــى هــذا التقســيم 
ــع  ــد يوق ــه ق ــاق من ــد والأخ ــكام والعقائ ــغ الأح ــاسي، وتفري ــكل أس ــة بش للتربي
المــربي بالخلــط بــين الوقايــة والعــاج فيســتعمل العــاج في مواضــع الوقايــة، 

ــع العــاج.   والوقايــة في مواض
ينطــوي هــذا التقســيم عــى أهميــة كبــرة في العمليــة التربويــة فهــو يحــدد دائــرة 
عمــل المــربي مــع الأفــراد والمجتمعــات بدقــة، ويحــدد الأدوات الأنجــع في العمليــة 

التربويــة بــما يســهل عليــه الوصــول الى الأهــداف التربويــة بسرعــة وبدقــة.
ولعــل التأكيــد عــى مفهــوم الوقايــة لــدى الإنســان يذكــره بالوقايــة مــن العــاج 
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Abstract:
To trace the sources of education, one could find that the 

religious education is of two dimensions: one that precedes 
the disease, called preventive education and the second that 
follows the disease, called corrective education. 

There is a significant difference between educational tools 
and their goals in the two dimensions, and neglecting them 
causes the educator to get confused in using the tools, which 
delays or distorts the educational process from its purposes. It 
is also noted that the two poles relied on this division mainly 
for education, it may cause the educator to confuse preven-
tion and correction (treatment), so treatment is used in places 
of prevention, and prevention in places of treatment.

This division is of great importance in the educational pro-
cess, as it precisely defines the circle of the field of the edu-
cator with individuals and societies. Emphasizing the concept 
of prevention in humans may remind him of the prevention 
of treatment and its positive impact, and pushes him to take 
precaution against falling into the disease and its costly treat-
ment.  

Protective Education in the Speech of Imam Al-Ridha 
(Protective Mental Education as an Example)
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The aim of this research is to clarify the first section of education, which is preventive 
education, with a statement of its importance and objectives from the perspective of 
Imam Al-Ridha (PBUH), underlining the preventive rational education in his biography. 
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وأثــره الوضعــي، ويدفعــه الى الإحــتراز الوقائــي مــن الوقــوع في الــداء وعاجــه المكلــف. الهــدف مــن هــذا البحــث 
بيــان القســم الأول مــن أقســام التربيــة وهــو التربيــة الوقائيــة، مــع بيــان أهميتهــا وأهدافهــا مــن منظــور الإمــام الرضــا

g مــع التأكيــد عــى التربيــة العقليــة الوقائيــة في ســرتهg ومــن خــال هــذا البحــث أشرنــا الى:
 .gمفهوم التربية الوقائية وحدودها وأهدافها وتطبيقاتها في كام الإمام الرضا-

-ذكر مرادفات هذا المفهوم في المصطلحات الشرعية.
-بيان مفهوم التربية العقلية وأهميتها وآثارها كبلوغ الغاية المرجوة والإعتدال والتفكر والتكليف بالمستطاع. 

.gبيان أهداف التربية العقلية في كام الإمام الرضا-
وغرها من أهداف هذه التربية المهمة في بناء شخصية الفرد والمجتمع.
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المقدمة:
يعتــر اصطــاح التربيــة الوقائيــة مــن الإصطاحــات الحديثــة، فالوقايــة تســتخدم عــادة في مجــال 

الطــب والصحــة العامــة، ونســمع كثــرا مقولــة: "درهــم وقايــة خــر مــن قنطــار عــاج"1 
انقابـاً  كان  والتعليميـة  التربويـة  المباحـث  صعيـد  عـى  الأخـرة  العقـود  شـهدته  مـا  لكـن 
المعنـى  يتناسـب مـع  بـما  الكتـاب والباحثـين  لاسـتعمالات هـذا الإصطـاح، وإعـادة صياغتـه بـين 
اللغـوي والإصطاحـي لكلمـة الوقايـة، وهـذا شـأن جميـع اللغـات في اسـتعمالات مفرداتهـا، فـا 
يتناسـب معهـا،   مـا  المفـردات في  بـل تسـتعمل  للكلمـة،  الوضـع الحقيقـي  يقتـصر الاسـتعمال عـى 
لهـذا نجـد العديـد مـن الدراسـات المتأخـرة تناولـت المصطلـح ضمـن المباحـث المعرفيـة والعقائديـة 
والسـلوكية، وبـدأوا باسـتعماله في مباحثهـم التربويـة، مسـتدلين عـى ذلـك بإطـاق الكلمـة، وعـدم 
صحة التخصيص والحصر، إضافة الى السـرة اللغوية في اسـتعمال المفردات وتوسـيع دائرة تطبيقاتها.  
ويمكــن القــول أن المعنــى الحقيقــي لهــذه الكلمــة يتناســب مــع البعــد التربــوي أكثر مــن الصحي، 
ــة لهــذه الكلمــة كــما ســيأتي، ولا يمكــن الإدعــاء أنهــا  ــة والروائي انطاقــاً مــن الإســتعمالات القرآني

خاصــة في البعــد الصحــي دون غــره فهــذا مصــادرة للمفــردة.
ــم بجانــب واحــد، يركــز عــى الجانــب المــادي  ــة تهت إن التصــور الســائد لــدى الكثــر أن الوقاي

ــن: المحســوس، وقــد أوعــز محمــد زيــن عمــر الســبب في ذلــك الى أمري
إنه مصطلح حديث في مجال الدراسات التربوية المتخصصة. -1
أن كلمــة الوقائيــة تدمــج دائــمًا في مجــالات أغلبهــا صحــي وغذائــي واقتصــادي عــى أســاس أن -2

الوقايــة هــي توقــع المشــكات قبــل حدوثهــا ومحاولــة تداركهــا2 .
 لكــن التتبــع لهــذه الكلمــة ومــوارد اســتعمالاتها الشرعيــة في القــرآن والســنة يجــد أن اســتعمالها في 
طــب الأنفــس والقلــوب آكــد، يقــول جــاه النبــي في اطروحتــه التربيــة الوقائيــة في مواجهــة الإنفتــاح 
الثقــافي العالمــي: "إذا كان طــب البــدن يعتمــد في كثــر مــن أطروحاتــه عــى الوقايــة كــما ســبق، فــان 
طــب القلــوب مــن أمــراض الشــهوات والشــبهات والآثــار المترتبــة عــى هــذا الانفتــاح الثقــافي يجــب 

 1  خايي، كمال .معجم كنوز الامثال والحكم العربية، النثرية والشعرية، ط1 )بروت لبنان: مكتبة لبنان ناشرون، 1998م(، ص293.
 2  زين، عمر محمد، البحث العلمي، مناهجه وتقنياته )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2002م(، ص49-48.
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أن يعتمــد قبــل كل شيء عــى الوقايــة وليــس هنــاك أحــوج مــا يكــون إلي الحفــظ والوقايــة والرعايــة 
مــن الإنســان الــذي يولــد صفحــة بيضــاء3"

ولهذا نجد الباحثين اهتموا مؤخراً بتقسيم التربية الى وقائية وعاجية:
وهذا ما أشـار إليه خالد العفر، فقال: تقسـم التربية الإسـامية الى مرحلتين، المرحلة التي تسـبق 
الخطأ، وتسـمى بالتربية الوقائية، والمرحلة التي تي الوقوع في الخطأ، وتسـمى بالتربية العاجية4. 

وانطاقــا مــن هــذا التقســيم اعتــر الباحثــون أن اعتماد التربيــة الوقائيــة وترجيحها عــى العاجية 
مــن مقاصــد التربيــة الإســامية لمــا في العــاج مــن آثــار ســلبية عــى الفــرد والمجتمــع، حيــث يؤخــر 

وصــول المــتربي الى المقاصــد والأهــداف الســامية، ويعطــل ســره وســلوكه الى الكــمال المنشــود.
يقــول فتحــي يكــن في كتابــه التربيــة الوقائيــة: إن اعتــماد النهــج العاجــي، مــن شــأنه أن يتســبب 
بفقــدان المناعــة الذاتيــة والمكتســبة، وتعــود الإدمــان العاجــي، وفي هــذا خطــر كبــر وشر مســتطر 
وكل بنيــة حركيــة تدخــل معــترك الــصراع، أو تســتدرج إليــه قبــل الأوان، وقبــل أن تمتلــك مقومــات 
الصمــود وتكــون قــد حكمــت عــى نفســها بالإعــدام.. وشــأنها في ذلــك شــأن الجاهــل الــذي يرمــي 

نفســه إلى لجـّـة البحــر قبــل أن يتعلــم الســباحة 5.
ثــم يبــين أهميــة الطريــق الوقائــي قياســاً بالعاجــي فيقــول:  أمــا النهــج الــذي يعتمــد عــى تفعيــل 
ــداء وقبــل دخــول  ــة ابت ــة، وإيجــاد المناعــات الخاصــة، واكتســاب الطاقــات الوقائي القــدرات الذاتي
معــترك الــصراع وحقــول التجــارب، فإنــه مــن شــأنه أن يحفــظ البنيــة الســليمة عــى مســتوى الفــرد 
ــل، ويعمــل عــى  ــا طائ ــات مــن أن تهــدر ب ــر الطاق وعــى مســتوى الجماعــة كــما مــن شــأنه أن يوف

خفــض نســبة الخلــل الى الحــدود الدنيــا6. 
طبعــا كــما أن الوقايــة أقــل كلفــة مــن العــاج ومكافحــة الــداء وتعريــض حيــاة الغــر للهــاك، 
كذلــك الحــال في التربيــة الفكريــة والإعتقاديــة والاخاقيــة والإقتصاديــة والإجتماعيــة عــى ضــوء 

المعــارف الإلهيــة فــإن الوقايــة أقــل كلفــة وتكلفــة مــن العــاج. 

 3  توفيق الضو، جاه النبي محمد. "التربية الوقائية في مواجهة الإنفتاح الثقافي العالمي" )جامعة أم درمان الإسامية،د.ت.(، ص152.
 4  العفر، خالد بن عوض. "التربية الوقائية وأساليبها في سورة الحجرات وتطبيقاتها التربوية" )جامعة أم القرى.(، ص12.

 5  يكن، فتحي. التربية الوقائية في الإسام، ط7 )بروت: مؤسسة الرسالة، 1997م(، ص17-16.
 6  يكن. التربية الوقائية في الإسام، ص17-16.
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ــارق  ــوائية، والف ــة عش ــة وعرضي ــة قصدي ــة الى غرضي ــدال التربي ــورة اعت ــمت الدكت ــذا قس وله
ــة  ــة، لكــي تتفــق مــع المفهــوم البســيط لهــذه العملي ــة قبلي ــة تربي ــة القصدي ــة الغرضي بينهــما أن التربي
في التهيئــة والتجهيــز والإعــداد، بينــما التربيــة العشــوائية العرضيــة تكــون بعديــة تــأتي بعــد التصــادم 
وتقــع في دائــرة مفهــوم رد الفعــل ووقــع الصدمــة بتأثراتهــا وســلبياتها ونتائجهــا، وهــي قائمــة عــى 
المحاولــة والخطــأ في الممارســة كــما أنهــا قائمــة عــى النــدم والخســارة الذيــن يدمــران وجــدان النــاس 

بعــد الوقــوع بالصدمــة.7
واعيـة  قـراءة   ،gالرضـا الإمـام  منظـور  مـن  الوقائيـة  التربيـة  قـراءة  ضرورة  وجدنـا  ولذلـك 
لفطـرة الإنسـان  فيـه مـن صيانـة  لمـا  العاجـي  الوقائـي عـى  النهـج  تقديـم  ودقيقـة، وبيـان أهميـة 
وحمايتهـا مـن الانحـراف، عـن طريق أخـذ الاحتياطيات والتدابـر الازمة، التي تمنـع من التردي في 
العقائـد المنحرفـة والأخـاق الذميمـة وسـائر الأعـمال القبيحـة، ليبقـى الفرد سـوياٌ يعيـش في أجواء 
مـن الأمـن الأخاقـي والإجتماعـي والإعتقـادي والإقتصـادي. واعتمدنـا في هـذه الدراسـة عـى 
المنهـج الوصفـي، وهـو المنهـج الذي يعتمد عـى:" جمع البيانات وتحليلها واسـتخراج الاسـتنتاجات 
منهـا ذات الدلالـة والمغـزى بالنسـبة للموضـوع أو المشـكلة المطروحـة للبحـث8". ومـن خـال هذا 
المنهـج قـام الباحـث بالرجـوع الى المصـادر العلميـة المتصلـة بموضـوع التربيـة العقليـة، والرجوع الى 
المصـادر الحديثيـة الناقلـة لروايـات الإمـام الرضـاg، وجمـع النصـوص المتعلقـة بموضـوع البحث، 

مـع دراسـتها وتحليلهـا، واسـتنباط الافـكار، والاسـس، والاسـاليب التربويـة التـي تضمنتهـا. 
تاريخ البحث:

تغيــر  عمليــة  أنــه  ليقــال  حديثــاً  ليــس  المفهــوم  هــذا  أن  الى  القــارئ  يلتفــت  أن  ينبغــي 
للإصطاحــات، واســتعمالها في غــر الموضــوع لهــا. نعــم راج هــذا الإصطــاح بــين المتحدثــين 
باللغــة العربيــة، بينــما نجــد في بعــض اللغــات كاللغــة الفارســية، تخصيصــا لــه في البعــد الصحــي، 
ومــع ذلــك بــدأت تنتــشر مؤخــرا بعــض المقــالات والكتــب بالفارســية وغرهــا تحمــل هــذا العنــوان 

كالتربيــة العقليــة الوقائيــة والتربيــة الإعتقاديــة الوقائيــة. 
 7   حجازي، اعتدال عبد الرحمن. التدابر المدرسية للوقاية من المشكات السلوكية، تنمية التربية الوقائية لدى تاميذ المدرسة الإبتدائية، 

المؤسسة العربية للإستشارات العلمية وتنمية الموارد البشرية )المكتب الجامعي الحديث، 2006م(، ج6 ص60.
 8   جابر، عبد الحميد؛ كاظم أحمد. مناهج البحث في التربية وعلم النفس، ط2 )القاهرة: دار النهضة العربية. 1978م(، ص136.
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كــما أنــه لم يطــرح في المباحــث التربويــة في كتــب الطائفــة ولا يوجــد عندنــا بحــوث تتنــاول هــذا 
الموضــوع في القــرآن وكام الإمــام الرضــاg، بينــما نجــده متــداولا عنــد الفــرق الأخــرى بكثافــة 

.b تحــت عناويــن مختلفــة. لذلــك كان مــن الــضروري قــراءة هــذا العنــوان في كام أئمتنــا
 نشــر هنــا لتاريــخ لبعــض المؤلفــات والأطروحــات التــي تناولــت هــذا البحــث، لبيــان حضــور 

هــذا المصطلــح علميــاً، وعــدم وجــود ضرورة لتخصيصــه بالبعــد الصحــي: 
1- التربيــة الوقائيــة في القــرآن الكريــم لحــازم حســني حافــظ زيــود تناولــت هــذه الدراســة موضــوع 
الّتربيــة الوقائيّــة في القــرآن الكريــم، ببيــان مفهومهــا، وتحديــد أسســها، وتوضيــح المنهــج القــرآني 
ــاء  ــع بن ــمان في الّنفــوس، ورف ــصر الإي ــة، مــن خــال: ترســيخ عن ــاء مجتمــع الفضيل العــام في بن

الضمــر فيهــا.
2-التدابــر الواقيــة مــن الزّنــا في الإســام فضــل الهــي، وقــد أفــاد الباحــث في دراســته أنــه تحــدث 

عــن بعــض الطــرق الوقائيــة لمنــع حــدوث هــذه الجريمــة البشــعة.
 3-التدابــر الواقيــة مــن الرّبــا في الإســام فضــل الهــي.  تكلــم الباحــث فيهــا عــن بعــض التدابــر 
التــي تقــي النــاس مــن الرّبــا ومصائبــه، وخلصــت الدراســة إلى وجــوب بــذل العلــماء والدعــاة 
جهدهــم في ترســيخ الإيــمان والتقــوى في النفــوس باعتبــار ذلــك مــن أهــم التدابــر الواقيــة مــن 

الرّبــا في الإســام، 
ــن  ــه ع ــم في ــوع، تكل ــب مطب ــو كتي ــن)1997م(. وه ــي يك ــام، فتح ــة في الإس ــة الوقائي 3-التربي
التربيــة الوقائيــة بشــكل عــام وبخطــوط عامــة، ولفت النظــر إلى وجود تربيــة وقائية في الإســام، 
مــرزًا أهميتهــا، ومؤكــدًا عــى ضرورة الاهتــمام بهــا لكونهــا عمليــة ضروريــة في للتخلــص مــن 

كثــر مــن الآفــات، مكتفيًــا بذكــر أمثلــة مــن القــرآن والســنة في بعــض مجــالات الحيــاة.
4-أثــر التربيــة الوقائيــة في صيانــة المجتمــع الإســامي، أحمــد ضيــاء الديــن، تحــدث فيهــا عــن طبيعــة 
التربيــة الوقائيــة ومظاهرهــا في مجــالات عــدة، كالعقيــدة والتشريــع والحيــاة الاجتماعيــة والصحة 

الإنســانية، وقــد ركــزت عــى مضمــون التربيــة الوقائيــة في الإســام كديــن بشــكل عــام.
 5-التربيــة الوقائيــة في الإســام ومــدى اســتفادة المدرســة الثانويــة منهــا، خليــل بــن عبــد الله بن عبد 
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الرحمــن الحــدري. وهــي عبــارة عــن رســالة ماجســتر، عام)1418هـــ(، تكلــم فيهــا الباحث عن 
الإطــار المرجعــي للتربيــة الوقائيــة في الإســام، ومصــادر التربيــة الوقائيــة مــن خــال الكتــاب، 
ــة، مــن خــال عــدّة طــرق: كالقــدوة،  ــة الوقائي ــم تحــدث عــن أســاليب التربي والســنة، ومــن ث
والقصــة، والترغيــب والترهيــب، ومــن ثــم تحــدّث عــن مجــالات تطبيــق التربيــة الوقائيــة في مجــال 

الأسرة والمجتمــع.
ــات،  ــم خليف ــد الكري ــان عب ــا، عدن ــوب ومعالجته ــن الذن ــة م ــم في الوقاي ــرآن الكري ــج الق 6-منه
ــث  ــن للباح ــام: )1408هـــ(، لم يتس ــة، ع ــة الأردني ــة في الجامع ــة الشريع ــة لكلي ــالة مقدم رس

ــا. ــاع عليه الإط
7-التربيــة الوقائيــة وأســاليبها في ســورة الحجــرات وتطبيقاتهــا التربويــة، خالــد بــن عــوض الفعــر، 
وهــي رســالة مقدمــة في جامعــة أم القــرى عام)1421هـــ(، تكلــم فيهــا الباحــث عــن مفهــوم 
التربيــة الوقائيــة ومكانتهــا في ســورة الحجــرات، وتعــرض للتدابــر الوقائيــة المســتنبطة مــن 

الســورة.
 8-اطروحــة تحــت عنــوان، التربيــة الوقايــة في ســورة النــور وتطبيقاتهــا التربويــة، ســليمان بــن 
صفــوق بــن محمــد العنــزي، إشراف الدكتــور: محمــد بــن محمــد كســناوي، 1425ه. وهــي 
ــة  ــة الوقائي ــارة عــن رســالة مقدمــة عــام)1425 هـــ(، عــرّف الباحــث فيهــا بجوانــب التربي عب
ــددًا  ــة، مح ــورة الكريم ــة في الس ــة الوقائي ــداف التربي ــا أه ــور، موضحً ــورة الن ــا س ــي تضمنته الت

مجــالات تطبيــق تلــك الجوانــب في الأسرة والمدرســة ووســائل الإعــام.
 9-أصــول التربيــة الوقائيــة للطفولــة في الإســام، حســين عبــد الله بانبيلــه، رســالة مقدمــة لكليــة 
العلــوم الاجتماعيــة في جامعــة الملــك ســعود في الريــاض لنيــل درجــة الماجســتر، عــام: 1425هـــ.

10- التربية الوقائية في سورة الأحزاب، خديجة عثمان باريو، لم يتسن للباحث الإطاع عليها.
ــوان،  ــين عل ــاء حس ــينg، لهن ــام الحس ــمات الإم ــة في كل ــة الوقائي ــوان: التربي ــت عن ــة تح 11- مقال
ــرى  ــرق الأخ ــد الف ــودة عن ــث الموج ــن المباح ــتفادة م ــانية، اس ــوم الإنس ــية للعل ــة القادس في مجل

.gــين ــام الحس ــات الإم ــة في رواي ــوال الوقائي ــض  الأق ــت بع وطبق
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طبعا يوجد الكثر من الدراسات تحت هذا العنوان صرفنا النظر عن ذكرها اختصارا للبحث.
لذلك نشر هنا الى معنى هذا المفهوم لغة واصطاحاً ومرادفاته القرآنية 

المفاهيم:
الوقاية لغة:

ــى  ــةً، ع ــسْر، وواقِيَ ــةً، بالك ــح، ووِقايَ ــاً، بالفت ــهِ وقْي ــاهُ يَقِي ــة وواقية9.و"وَقَ ــاً ووقاي ــا وقي ــن وق م
هُ عــن الأذََى وحَمَــاهُ وحَفِظَــه، فهــو واقٍ؛ ومنــه قولــهُ تعــالى: ﴿مالهـُـمْ مِــن الله مــن  فاعِلَــةٍ: صانَــهُ وسَــتَرَ
واقٍ﴾؛ أَي مِــن دَافـِـعٍ.10 وفي التحقيــق ذيــل كلمــة قــى: والجامــع هــو صيانــة الــيء عــن المحرّمــات 

الشرعيّــة والعقليّــة، والتوجّــه إلى الحــقّ والى تطهــر العمــل. 11
والناظر في معنى الوقاية في اللغة يجد أنها تدور حول عدة أمور هي:

الصيانة والحماية: يقال وقاه الله من السوء، ووقاه السوء: كلأه منه. 1-12
التحذير والتجنب.2-13
عــدم التعــرض للتلــف والتحــرز للآفــات، فتوقــه: اســتبق نفســك ولاتعرضهــا للتلــف، وتحــرز -3

مــن الآفــات.14
الاتقاء والتحصن.4-15
حفظ اليء مما يؤذيه ويضره.5-16

التربية الوقائية اصطلاحاً:
نظــراً لكــون هــذا المصطلــح مــن المصطلحــات الحديثــة في علــم التربيــة مــن جهــة، وفقــر المباحث 

العلميــة التربويــة حــول هــذا التعريــف حيــث أوعــز محمــد زيــن عمــر الســبب في ذلــك الى أمريــن:
إنه مصطلح حديث في مجال الدراسات التربوية المتخصصة. -3

 9   ابن منظور، محمد.  لسان العرب، د.ط. )قم: أدب الحوزة، 1405هـ(، ص402-401.
 10 الزبيدي، مرتضى. تاج العروس من جواهر القاموس . دار الفكر– بروت.، ص304.

 11 المصطفوي،  حسن. التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ط1 )مؤسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة والإرشاد الإسامي، 1417هـ(، 
ج13 ص183،184.

 12 ابن منظور، لسان العرب، 1405، ج2 ص1052.
 13 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، المعجم العربي الأساسي، للناطقين بالعربية ومتعلميها )لاروس، 1989م(، ص1328.

 14 ابن منظور، محمد. لسان العرب .نشر أدب الحوزة، ج15 ص401.
 15 الله، أحمد فتح .معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ط1 )الدمام: مطابع المدوخل– الدمام، 1995م(، ص448.

 16 الاصفهاني، حسين بن محمد الراغب. معجم مفردات القرآن )بروت: دار الكتب العربي، 1371هـ.(، ص568.
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أن كلمــة الوقائيــة تدمــج دائــمًا في مجــالات أغلبهــا صحــي وغذائــي واقتصــادي عــى أســاس أن -4
الوقايــة هــي توقــع المشــكات قبــل حدوثهــا ومحاولــة تداركهــا.17

   ولــدى تتبعنــا لكتــب علمائنــا الأعــام وجدنــا كتبهــم خاليــة عــن هــذا الإصطــاح، كأســاس 
ــاك، بحســب اســتعمالاتها الشــائعة أو بحســب معناهــا  ــا وهن ــة إلا كلــمات هن مــن الأســس التربوي
اللغــوي، نعــم تطرقــت الدكتــور هنــاء حســين علــوان الى مفهــوم التربيــة الوقائيــة في كلــمات الإمــام 
ــوم، ولم  ــان المفه ــرى في بي ــرق الاخ ــب الف ــى كت ــدت ع ــن اعتم ــصرة، لك ــة مخت ــينg في مقال الحس

تتطــرق الى توضيــح أبعادهــا وأهدافهــا.18
ولكــون هــذا المصطلــح مــن المصطلحــات العامــة التــي لا تنــصرف لبعــد مــن الأبعــاد دون آخــر 
بــل يمكــن تطبيقهــا في جميــع الابعــاد الحياتيــة، فهــي تكتســب تعريفــا اصطاحيــاً بحســب الإطــار 
ــة،  ــة الوقائي ــاً للتربي ــا اجرائي ــوا تعريف ــين كتب ــن الباحث ــة م ــا جمل ــك وجدن ــه، ولذل ــث في ــذي تبح ال

ونحــن نــأتي عــى ذكرهــا:
تعريف التربية الوقائية:

عرفهــا خالــد العفــر بأنهــا: الأخــذ بالتوجيهــات الإســلامية التربويــة والأســاليب القرآنيــة - 1
التربويــة، لتحقيــق المحافظــة عــى الفــرد، والمجتمــع، وحمايتــه مــن الانحــراف مــن خــلال التدابــر 
ــرد  ــة الف ــم حماي ــن ث ــوس وم ــمان في النف ــة الإي ــعى إلى تقوي ــي تس ــة الت ــة التربوي ــة الوقائي الشرعي

ــا.19 ــول إلى صلاحه ــكان الوص ــلاق لإم ــاوئ الأخ ــن مس ــع م والمجتم
وعرفهــا الحــدري بإنهــا: "فــرط صيانــة فطــرة الإنســان وحمايتهــا مــن الإنحــراف، ومتابعــة النفــس - 2

الإنســانية بالتوجيهــات الإســلامية الربانيــة، عــن طريــق أخــذ الإحتياطــات والتدابــر الشرعيــة، 
ــع الــتردي في جانــب العقائــد والأخــلاق وســائر الأعــمال، ليظــل الفــرد عــى الــراط  التــي تمن

المســتقيم مهتديــاً للتــي هــي أقــوم في كل جانــب مــن جوانــب حياتــه".20

 17  زين، البحث العلمي، مناهجه وتقنياته، ص49،48.
العدد1 )2015(،  المجلد18،  الإنسانية  للعلوم  القادسية  الإمام الحسينg،" مجلة  الوقائية في كلمات  "التربية  هناء حسين علوان،   18  

.https://search.emarefa.net/detail/BIM-803472
 19  العفر، "التربية الوقائية وأساليبها في سورة الحجرات وتطبيقاتها التربوية،" ص11.

المكرمة: معهد  الثانوية منها )مكة  المدرسة  الوقائية من الإسام ومدى استفادة  التربية  الرحمن.  الحدري، خليل بن عبد الله بن عبد   20  
البحوث العلمية وإحياء التراث الإسامي،1418هـ(، ص48،47.

https://search.emarefa.net/detail/BIM-803472
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كــما عرفهــا بنــي ياســين بأنهــا: الإجــراءات والوســائل التربويــة التــي وضعهــا الإســلام مــن أجــل - 3
صيانــة وحفــظ المجتمــع الإســلامي مــن كل الأمــراض الحســية والمعنويــة ليكــون المجتمــع ظاهــراً 

بعيــداً عــن كل مواطــن الفســاد والإنحــلال الأخلاقــي. 21
ــون - 4 ــه فيك ــول: وعلي ــة، فتق ــة الوقائي ــن التربي ــا ع ــاً في بحثه ــا اجرائي ــوض تعريف ــرت مع وابتك

ــدارك  ــع وت ــتمرة لمن ــة مس ــة تعليمي ــة تربوي ــي عملي ــة ه ــة الوقائي ــي أن التربي ــف الإجرائ التعري
ــا.22   ــل حدوثه ــرد قب ــه الف ــي تواج ــكلات، الت المش

دون - 5 الفرد  لاحظ  الرابع  التعريف  بأن  والثاني  الرابع  التعريف  عى  أشكل  زيود  حازم  لكن 
المجتمع بينما التعريف الثالث فعل العكس، وجاء بدوره بتعريف أشمل من التعريفات السابقة: 
"مجموعة الوسائل والأساليب المتخذة لحماية الفرد والمجتمع عن المساوئ، وتحذيرهم من الوقوع 

في المهالك، من خلال عملية إصلاح، وتنمية، وتهذيب، وتوجيه شاملة".23
وعرفهــا يالجــن بأنها:"تكويــن حصانــة لــدى الأجيــال ضــد الإنحرافــات والامــراض، وحمايتهــم - 6

مــن كل المخاطــر والضيــاع، بالأســاليب التربويــة الإســامية الخاصــة".24
مناقشة التعريفات السابقة:

مختلف التعريفات قيدت بقيود وحدود شرعية، وهذا يجعل التعريف مانعاً وليس جامعا لكل - 1
مصاديق هذا المصطلح، نعم لو اشتمل المصطلح عى هذه القيود لأصبح التعريف جامعاً مانعاً. 

 أشــارت التعريفــات الى أن الهــدف مــن التربيــة الوقائيــة تقويــة الإيــمان في النفــوس مــع أن - 2
المصطلــح عــام، حتــى وإن كان الباحــث قــد يصــل الى نتيجــة فحواهــا، أنــه لا يمكــن الوقايــة إلا 
بتقويــة الإيــمان في النفــوس، لكــن ذكــر هــذا الهــدف في التعريــف بجانــب المفهــوم المــراد تعريفــه، 
ليــس بصحيــح نظــراً لتخصيصهــا في بعــد خــاص. ولعــل الســبب أن عنــوان أبحاثهــم اشــتمل 

عــى هــذا القيــود كالتربيــة الوقائيــة في الاســام او القــران أو الســنة وغرهــا.
 21  بني ياسين، أحمد ضياء الدين حسن. أثر التربية الوقائية في صيانة المجتمع الإسامي، ط1 )عمان- الأردن: دار الفرقان للنشر والتوزيع، 

2005م(، ص28.
التعليمي في ضوء متطلبات الأمن البشري" )جامعة عين شمس، 2006م(،  الوقائية والأمن  "التربية  معوض، سهر أحمد سعيد.   22  

ص221.
العليا،  الدراسات  كلية  الوطنية  النجاح  جامعة  فلسطين:  )نابلس-  الكريم  القرآن  في  الوقائية  التربية  حافظ.  حسني  حازم  زيود،   23  

2009م(، ص28.
 24 يالجين، مقداد. مناهج البحث وتطبيقاتها في التربية الإسامية )الرياض: دار علم الكتاب، 1419هـ(، ص135.
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 إن الغايــة مــن التربيــة الوقائيــة ليســت حمايــة الفــرد والمجتمــع مــن مســاوئ الأخــلاق فحســب، - 3
ــة  ــدية والاعتقادي ــة والجس ــاد المعنوي ــف الأبع ــامل لمختل ــوم ش ــوارد، فالمفه ــص لل ــذا تخصي فه

ــا فــرق. ــة وغرهــا ب ــة والأخاقي ــة والإجتماعي ــة والثقافي والإقتصادي
ــن - 4 ــا م ــي وردت وأدقه ــات الت ــمل التعريف ــود أش ــره زي ــذي ذك ــف ال ــول أن التعري ــن الق يمك

ــه  ــي، والفــرق بين ــى الوقائ ــه غفــل عــن المعن ــى اللغــوي للكلمــة، لكن ــة تناســبها مــع المعن ناحي
ــي. ــين العاج وب

ــة - 5 ــة الوقائي ــي للتربي ــى الإصطاح ــى أن المعن ــت ع ــات اتفق ــول أن كل التعريف ــن الق ــم يمك نع
يتناســب مــع المعنــى اللغــوي مــن حيــث الصيانــة والحمايــة والإرشــاد والتحذيــر والإنــذار 

ــكات. ــوع في الحــوادث والمش ــبق الوق ــذي يس ــر، ال المبك
ومما سبق يمكن الخلوص الى تعريف للتربية الوقائية في كام الإمام الرضاg، عى أنها: 

منظومــة القيــود والحــدود والاســاليب لمنــع وتــدارك المشــكلات، التــي تواجــه الفــرد والمجتمــع 
قبــل حدوثهــا، لصيانــة الفــرد والمجتمــع مــن كل مــا يحــول دون وصولهــما الى الكــمال المنشــود.

المرادفات الشرعية للوقاية:
نشر هنا الى بعض المفردات الشرعية، لها نفس المعنى والهدف والغاية: 

التقــوى: لعــل أجــى مفــردة مرادفــة لهــذه المفهــوم هــي التقــوى، واســتعمالها في القــرآن والروايات - 1
قُــونِ يَــا  ادِ التَّقْــوَى وَاتَّ دُوا فَــإنَِّ خَــرَْ الــزَّ لا يحــصي لهــا الحســاب عــدا، ومنهــا قولــه تعــالى: ﴿وَتَــزَوَّ

أُولِي الْألَْبَــابِ﴾.) البقرة: 197(. 
يقــول محمــد صالــح المازنــدراني: التقــوى مــن الوقايــة، وهــي في اللغــة فــرط الصيانــة وفي العــرف 
صيانــة النفــس عــما يضرهــا في الآخــرة وقصرهــا عــى مــا ينفعــه فيهــا.25 وهــي المواظبــة والســعي 
ــوارد حفــظ النفــس مــن التلــوث بشــكل عــام، وجعــل  ــراد في هــذه الم عــى حفــظ الشــئ، والم

القــوى تتمركــز في أمــور يكــون رضــا الله فيــه.26
ــمَا الْخمَْــرُ وَالْمَيْــسِرُ وَالْأنَْصَــابُ وَالْأزَْلَامُ رِجْــسٌ - 2 ذِيــنَ آَمَنـُـوا إنَِّ ــا الَّ َ الإجتنــاب: قولــه تعالى:﴿يــا أَيهُّ

 25   المازندراني، محمد صالح. شرح أصول الكافي،. تحقيق: مع تعليقات: المرزا أبو الحسن الشعراني، ضبط وتصحيح: السيد عي عاشور، 
ط1 )بروت– لبنان: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، 2000م(، ج8 ص164.

 26  ناصر مكارم الشرازي، الأمثل في تفسر كتاب الله المنزل، ط1 )مدرسة الإمام عي بن أبي طالبg، 1421هـ(، ج16. ص567.
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كُــمْ تُفْلِحُــونَ﴾ )المائــدة: 90(. ــيْطَانِ فَاجْتَنبُِــوهُ لَعَلَّ مِــنْ عَمَــلِ الشَّ
ــاَةَ وَأَنْتُــمْ سُــكَارَى﴾. - 3 ذِيــنَ آَمَنـُـوا لَا تَقْرَبُــوا الصَّ َــا الَّ عــدم القــرب: قــال تعــالى: ﴿يَــا أَيهُّ

)النســاء:43(
ا لَكُــمْ فَاحْذَرُوهُمْ﴾- 4 ذِيــنَ آَمَنـُـوا إنَِّ مِــنْ أَزْوَاجِكُــمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَــدُوًّ ــا الَّ َ الحــذر: قــال تعالى:﴿يَــا أَيهُّ

)التغابــن: 14( والحــذر: من التحــرز والتيقظ. 27
ــور: 33( - 5 ــهِ﴾.) الن ــنْ فَضْلِ ــمُ اللهُ مِ ــى يُغْنيَِهُ ــا حَتَّ ــدُونَ نكَِاحً ــنَ لَا يَجِ ذِي ــتَعْفِفِ الَّ العفــة: ﴿وَلْيَسْ

ــة: كــفّ النفــس عــن تماياتــه غــر الصالحــة لــه. 28 والعفّ
ــوا اللهَ - 6 ــمْ فَلْيَتَّقُ ــوا عَلَيْهِ ــا خَافُ ــةً ضِعَافً يَّ ــمْ ذُرِّ ــنْ خَلْفِهِ ــوا مِ ــوْ تَرَكُ ــنَ لَ ذِي ــشَ الَّ ــوف: ﴿وَلْيَخْ الخ

ــأن يخشــوا الله ويتقــوه في أمــر اليتامــى فيفعلــوا  ــدِيدًا﴾ .)النســاء: 9(. أمــر ب ــوْلًا سَ ــوا قَ وَلْيَقُولُ
ــن  ــة م ــاب بالوقاي ــم.29 وهــذا خط ــاف بعــد وفاته ــم الضع ــل بذراريه ــون أن يفع ــا يحب ــم م به
ــه  ــاب مع ــم فالخط ــال اليتي ــخصاً أكل م ــو أن ش ــن ل ــام، لك ــال الأيت ــأكل م ــم ب ــوع في الظل الوق
يختلــف فبالإضافــة الى التخويــف الــذي يجمــع الوقايــة والعــاج، فينبغــي أن يخاطــب بحديــث 
يتناســب مــع الذنــب والمعصيــة التــي ارتكبهــا فينبغــي تشــديد الخطــاب معــه أولا كقولــه تعــالى: 
ــمْ نَــارًا﴾ )النســاء: 10( ومــن ثــم  ــمَا يَأْكُلُــونَ فِي بُطُونِهِ ذِيــنَ يَأْكُلُــونَ أَمْــوَالَ الْيَتَامَــى ظُلْــمًا إنَِّ ﴿إنَِّ الَّ

ــة والإســتغفار. يؤمــر بإعــادة الحــق الى اهلــه والتوب
ياحــظ أن هــذه الإصطاحــات تســتعمل كتحذيــر وإنــذار قبــل وقــوع الحــدث، لكــن بنــاء عــى 
ــصر  ــن ح ــرة لا يمك ــة كب ــة منظوم ــة الوقائي ــردات التربي ــم مف ــإن معج ــة ف ــة الوقائي ــف التربي تعري
ــو  ــع نح ــرد والمجتم ــة الف ــى حرك ــر ع ــي تؤث ــي الت ــر والنواه ــف الأوام ــمل مختل ــل تش ــا ب مفرداته

ــاد.  ــاك والفس ــا الى اله ــودي بصاحبه ــا أو ت ــمال أو تؤخره الك
أهداف التربية الوقائية 

أن هــدف التربيــة الوقائيــة هــو إعــداد الأجيــال إعــدادا كامــا للحيــاة، في جميــع مراحــل نموهــم 
ــب  ــع جوان ــع في جمي ــرد والمجتم ــه الف ــي توج ــة، فه ــول الصحيح ــادئ والأص ــم والمب ــوء القي في ض
 27  ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق. عبد السام محمد تحقيق هارون )القاهرة: مكتبة الإعام الإسامي، 1404هـ(، ج2 ص37.

 28  المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج8ص181.
 29  الكاشاني،الفيض.التفسر الصافي، ط2 )طهران: مكتبة الصدر، 1416هـ(، ج1ص425.
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التربيــة فتشــمل: الجانــب الإعتقــادي، والأخاقــی، والاجتماعــي، والعقــي، والصحــي، والإدراي 
والإبداعــي، لإخراجــه فــرداً ســليمًا، كامــاً، صالحــاً، ســوياً، راشــداً، قويــاً، واعيــاً، قــادراً عــى تحمــل 
ــؤون  ــع ش ــي في جمي ــع عم ــا إلي واق ــة ويحوله ــم الصحيح ــادئ والتعالي ــق المب ــى يطب ــؤولية، حت المس
الحيــاة، وتجنــب الركــون الى المســتوى العاجــي المتلــف للوقــت، والمكلــف كــما وكيفــا، فــا يصــل 

الإنســان الى مبتغــاه بالوقــت المناســب، أو ينحــرف قطــار ســره نحــو الكــمال.
وبهــذا يتّضــح أنّ الغايــة النهائيــة للتربيــة الوقائيــة هــي مســاعدة الفــرد والمجتمــع عــى الوصــول 

إلى الكــمال المطلــوب لــه وتجنيبــه الــداء والأدواء.
ويمكن تحديد الأهداف بوجه عام ضمن هذه النقاط:

ــادئ - 1 ــم والمب ــوء القي ــم في ض ــل نموه ــع مراح ــاة، في جمي ــا للحي ــدادا كام ــال إع ــداد الأجي إع
والأصــول الصحيحــة.

مساعدة الأفراد في اكتساب الوعي الوقائي تجاه نفسه ومجتمعه.- 2
ــة في - 3 ــا الإيجابي ــراز آثاره ــة وإب ــد الصحيح ــة والعقائ ــل الأخاقي ــم والمث ــل والقي ــرس الفضائ غ

حيــاة الفــرد والجماعــة، وإظهــار مســاويء الرذائــل وسفاســف الأخــاق والمعتقــدات والحــث 
عــى تجنبهــا لآثارهــا  الســيئة عــى الفــرد والمجتمــع.

اكتساب المعارف والخرات المتنوعة حول المشكات والمخاطر التي تحيط بالفرد والمجتمع.- 4
اكتســاب مجموعــة مــن القيــم والخــرات للعمــل المثمــر في المجتمــع، واتخــاذ القــرارات المناســبة - 5

لدفــع الأخطــاء والمشــكات.
مساعدة الفرد والمجتمع عى الوصول إلى الكمال المطلوب له بسرعة وبدقة.- 6
حمايــة الفــرد والمجتمــع عــن المســاوئ، وتحذيرهــم مــن الوقــوع في المهالــك، مــن خــال عمليــة - 7

إصــاح، وتنميــة، وتهذيــب، وتوجيــه شــاملة.
انتهــاج نهجــا يعمــد إلى تجنيــب الفــرد والمجتمــع كلّ الأســباب والعوامــل الَمرَضيــة والمؤديــة إلى - 8

المــرض، ســواء كانــت عقيديــة أو نفســية أو فكريــة أو جســدية أو خلقيــة.
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gالتربية الوقائية في كلام الإمام الرضا
ـــد  ـــة، يج ـــرة الرضوي ـــحاً للس ـــري مس ـــاg، ويج ـــام الرض ـــوي للإم ـــج الترب ـــن المنه ـــن يتمع إن م
أنّ التركيـــز إنـــما ينصـــب عـــى البنـــاء الوقائـــي للفـــرد والمجتمـــع، وعـــى تقويـــة المناعـــة المكتســـبة 
لـــدى النـــاس، تـــداركاً للأمـــور والمشـــكات، وتحوطـــاً منهـــا، واتقـــاء لشرهـــا قبـــل وقوعهـــا، إنّ 
ـــة  ـــة والمؤدي ـــل الَمرَضي ـــباب والعوام ـــع كلّ الأس ـــرد والمجتم ـــب الف ـــد إلى تجني ـــوي يعم ـــج الرض النه
إلى المـــرض، ســـواء كانـــت عقيديـــة أو نفســـية أو فكريـــة أو جســـدية أو خلقيـــة حتـــى يكـــون الأصـــل 
ــراض  ــل الأمـ ــه بفعـ ــع كلـ ــول المجتمـ ــى لا يتحـ ــة وليـــس المـــرض، وحتـ ــاس العافيـ ــاة النـ في حيـ
ــة في  ــة سريعـ ــوم. إنّ جولـ ــال اليـ ــو الحـ ــما هـ ــفى( كـ ــح أو مستشـ ــة إلى)مصـ ــكات المختلفـ والمشـ
ـــة النهـــج الرضـــوي، مـــن خـــال  ـــا وقائي الريـــاض العطـــرة مـــن روايـــات الإمـــام الرضـــاg تؤكـــد لن
ـــاه، والأخـــذ بـــكل أســـباب الحيطـــة  ـــذار المبكـــر، التـــي مـــن شـــأنها شـــد الانتب عـــدد مـــن محطـــات الإن

ـــة. ـــوع في العل ـــرض والوق ـــة بالم ـــدم الإصاب ـــمان ع ـــذر، لض والح
ــة  ــة التربي ــان اهمي ــي، مــن خــال بي ــوي الوقائ  لقــد أكــد الإمــام الرضــاg عــى الأســلوب الترب
الوقائيــة، وأهميــة وجــود العنــصر الإيــماني الوقائــي في حيــاة الفــرد والمجتمــع، والآثــار الوضعيــة لــترك 
الوقايــة، فقــد ورد عنــه يقــول لأخيــه زيــد: يــا زيــد! اتــق الله، فإنــا بلغنــا مــا بلغنــا بالتقــوى، فمــن لم 
يتقــي ولم يراقبــه فليــس منــا ولســنا منــه30 فالتقــوى عــى مــا ذكرنــا في معناهــا ســابقا بأنهــا فــرط الصيانــة 
ــق  ــي طري ــا،31 فه ــه فيه ــا ينفع ــى م ــا ع ــرة وقصره ــا في الآخ ــما يضره ــس ع ــة النف ــرف صيان وفي الع

النجــاة مــن مســتنقع الضيــاع والبعــد عــن الله والعقــل وهــي التــي تــصرف عنــه البــاء والهــاك.
وفي روايــة أخــرى يؤكــد الإمــامg عــى ضرورة العمــل عــى تأصيــل المنهــج الوقائــي في العقليــة 
الفرديــة والإجتماعيــة والهــدف مــن شــق هــذا المنهــج يقــولg في علــة بعــض المحرمــات: مــن لم يقــر 
بــالله عــز وجــل ولم يجتنــب معاصيــه ولم ينتــه عــن ارتــكاب الكبائــر ولم يراقــب أحــدا فيــما يشــتهي 
ويســتلذ عــن الفســاد والظلــم، وإذا فعــل النــاس هــذه الأشــياء، وأرتكــب كل إنســان مــا يشــتهي 
ــض،  ــم بع ــوب بعضه ــين، ووث ــق أجمع ــاد الخل ــك فس ــد، كان في ذل ــة لاح ــر مراقب ــن غ ــواه، م ويه
الأعلمي   مؤسسة  )بروت–لبنان:  الأعلمي  حسين  الشيخ  تحقيق:   .1984  ،gالرضا أخبار  عيون  عي.  بن  محمد  الصدوق،   30  

للمطبوعات.(، ج2ص275.
 31  المازندراني، شرح أصول الكافي، ج8ص164.
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ــل بعضهــم بعضــا مــن حــق ولا جــرم  ــاء والنســاء وقت ــوا الفــروج والأمــوال وأباحــوا الدم فغصب
فيكــون في ذلــك خــراب الدنيــا وهــلاك الخلــق وفســاد الحــرث والنســل.32

فالهــدف مــن التربيــة الوقائيــة صيانــة الفــرد والمجتمــع وضبــط الحــدود والقيــود والحقــوق بــين 
الأفــراد وبــين المجتمعــات وبــين الحاكــم والمحكــوم.

ــدود  ــة الح ــدم ماحظ ــط وع ــل بالضواب ــاء العم ــه، وارج ــة عن ــج والغفل ــذا المنه ــرك ه ــن ت لك
والقيــود الى مــا بعــد الإعتــال، يــؤدي الى جملــة مــن الأمــراض التــي ينبغــي تحــري الأدوات الأنجــع 
في عاجهــا، كــما أنهــا توقــف عجلــة الســر نحــو الكــمال، ويتحمــل المجتمــع تكاليــف باهظــة لمعالجــة 
هــذه الامــراض التــي يمكــن أن تصبــح وبــاء، يتوارثونــه جيــا بعــد جيــل، وقــد يتحــول مــع مــرور 
ــي،  ــادي والإجتماع ــري والإعتق ــيجهم الفك ــن نس ــزء م ــا ج ــدة يتصورونه ــة وعقي ــن الى حقيق الزم
ولــو جــاء مــن يعالجهــم ويــداوي أمراضهــم، ويعيدهــم الى جــادة الصــواب، ســيقولن لــه: )حَسْــبُناَ 

مَــا وَجَدْنَــا عَلَيْــهِ آَبَاءَنَــا أَوَلَــوْ كَانَ آَبَاؤُهُــمْ لَا يَعْلَمُــونَ شَــيْئًا وَلَا يَهْتَــدُونَ(.) المائــدة، 104(
ــوعات  ــا الى موس ــي، لاحتجن ــي والعاج ــد الوقائ ــه في البع ــا ورد عن ــة كل م ــا دراس ــو أردن ول
ــة  ــر أساســاً لمختلــف أبعــاد التربي ــي تعت ــة الت ــة العقلي ــة الوقائي ــا الى التربي ضخمــة، لكــن نشــر هن

ــوذج: ــة كنم الوقائي
التربية الوقائية العقلية

ــاة الإنســان، أصــا للأبعــاد  ــدور الرئيــس للعقــل في حي ــا مــن ال ــة إنطاق ــة العقلي ــر التربي تعت
ــة عــى اختافهــا لا يرجــع الى هــذا البعــد ويعتمــد  ــة الأخــرى، وكل بعــد مــن أبعــاد التربي التربوي
ــه  ــرد، وقدرت ــة ذكاء الف ــعى إلى تنمي ــة تس ــة العقلي ــق. فالتربي ــاح والتوفي ــه في النج ــظ ل ــه، لاح علي
عــى التأمــل، والتفكــر، والنظــر، وتنميــة قدرتــه عــى التخيُّــل والتصــور، إلى جانــب تقويــة ذاكرتــه، 
وإعطائــه القــدرة عــى التحليــل، وإدراك العاقــات بفهــم عظــات التاريــخ، وربطهــا بواقــع الحيــاة، 
وربــط العلــل بالمعلــولات، والأســباب بالنتائــج، إلى جانــب اهتمامهــا بتنميــة القــدرة عــى التعبــر، 

فهــي بذلــك تشــمل جميــع نشــاط الإنســان العقــي.

 32  الصدوق، عيون أخبار الرضاg، ج2ص107.
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مفهوم التربية العقلية
هنــاك عبــارات متفرقــة لتعريــف التربيــة العقليــة ولعــل تركيــب المفهــوم جعــل تعريفــه مرتبطــا 

بمفرداتــه بشــكل وثيــق، لكــن نشــر هنــا الى عــدة تعاريــف لتوضيــح المفهــوم اجمــالا:
 فقد عرفها ملكي عى أنها: خلق الظروف المناسبة لتنمية قوة التفكر البشري33.

كــما اعتــر البعــض  أن التربيــة العقليــة عبــارة عــن مجموعــة مــن التدابــر والإجــراءات التــي توفــر 
ســبب نمــو وتطــور الفكــر مــن الناحيتــين النظريــة والعمليــة مــن أجــل تحقيــق الأهــداف المرجــوة 

بطريقــة منظمــة34.
وعرفها الهامي نيا بأنها: تنمية وتطوير موهبة العقل الكامنة في الإنسان للوصول للحقيقة والواقع.35
وعرفهــا كحالــة بوقايــة العقــل ممـّـا يــضّره، وتنميتــه بالتعليــم، وشــحذ الإدراك وكســب العلــوم 

والمعــارف، وبيــان طــرق التفكــر الســديد.36
وعرفهــا محمــود: هــي التــي تهتــم بالعقــل وتغذيــه، وتمــده بأســباب نشــاطه، وحيويتــه، وتعطيــه 
القــدرة عــى النظــر، والتأمــل، والتدبــر، والتحليــل والإســتنتاج، أي تنميــة قدراتــه واســتعداداته.37
ــق الظــروف  ــة العقــل وخل ــي تنمي ــة العقليــة وه ــن التربي ــة م ــترك في الغاي ــف تش كل التعاري
ــم وكســب العلــوم  ــر كالتعلي المناســبة لتطــوره ونمــوه، لكــن بعضهــا أشــار الى ادوات هــذا التطوي
والمعــارف وبيــان طــرق التفكــر ومناهجــه، والبعــض اقتــصر عــى البيئــة التــي يتكامــل فيهــا العقــل 

دون الإشــارة الى الأدوات.
ــى  ــادرا ع ــر، ق ــليم التفك ــون س ــي يك ــل، ك ــة للعق ــداد دقيق ــة إع ــة، عملي ــة العقلي إذا فالتربي
ــاب  ــاني. واكتس ــم المع ــولات وفه ــم المدل ــى تعل ــادرا ع ــارف، وق ــكار والمع ــف الأف ــاب مختل اكتس
القــدرة عــى الماحظــة والتمييــز والاستكشــاف، والتذكــر، والتصــور، والتخيــل، والتوقــع، والربــط 
ــر  ــة التفك ــل ودق ــوة التأم ــل إلى ق ــه الى أن يص ــدرج ب ــخاص، والت ــف والأش ــياء والمواق ــين الأش ب

 33   ملكي، حسن. التربية العقلية في نهج الباغة ودلالتها التعليمية، د.ط. )طهران: مركز بحوث التربية الإسامية، 2000م(، ص502.
 34   بهشتي، سعيد. "أساليب التربية العقلية في كام الإمام عيg،" دار نشر التربية الإسامية، العدد4. )2000(: ص508.

الفقيه في الجيش،  العقائدي والسياسي ممثلية ولاية  التعليم  التعليم والتربية في الإسام، ط1 )قم: مديرية  نيا، عي اصغر.  الهامي     35  
1997م(، ص94.

 36   كحالة، زهر محمد شريف. القرآن الكريم رؤية تربويّة، ط1 )بروت: دار الفكر، 1982م(، ج1ص143.
 37  عي عبد الحليم محمود، تربية الناشئ المسلم، ط1 )المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر، 1412هـ(، ص259.
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ــد  والتبــصر والقــدرة عــى حــل المشــكات ومعالجــة المعلومــات والاســتقصاء والاســتنباط وتولي
الأفــكار، وحســن تقديــر الأمــور والقــدرة عــى الحكــم عــى الأشــياء والمواقــف، ثــم الوصــول إلى 
مرحلــة التحليــل والنقــد والإبــداع. إن كل هــذه العمليــات العقليــة الضروريــة لشــخصية الإنســان 
ــا  ــئ مناخ ــا أن نهي ــن خاله ــتطيع م ــة، نس ــة وايجابي ــة صحي ــاج إلى بيئ ــز، تحت ــه التمي ــد ل ــذي نري ال
مناســبا لتأســيس عمليــة التفكــر بالطريقــة الصحيحــة والارتقــاء بالتفكــر الفــردي والإجتماعــي إلى 

ــع المطلــوب. ــاء دور فاعــل والوصــول الى الواق مســتوى يؤهلهــم لبن
gأهمية العقل ومكانته في كلام الامام الرضا

هنــاك الكثــر مــن الإدلــة القرآنيــة والروائيــة، تــدل عــى الأهميــة الكبــرة التــي أولاهــا الإســام 
للعقــل، ومدخليتــه في صياغــة وبنــاء شــخصية الفــرد والمجتمــع، لذلــك نــرى آلاف الشــواهد 
الداعيــة الى إعــمال دوره، والإهتــمام بنمــوه وتطويــره واســتعماله في مختلــف مجــالات الحيــاة، وتجنــب 
الغفلــة عنــه كمقدمــة لحركــة الإنســان ورســم منهجــه في هــذه الحيــاة. نظــرا لمــا لــه مــن تأثــر كبــر 
ــة  ــة قائمــة عــى التربي ــة الوقائي ــة، ليــس هــذا فحســب بــل منظومــة التربي ــة الوقائي وفاعــل في التربي

ــة العقــل في الســرة الرضويــة: العقليــة، ومــن هنــا كان مــن الجديــر الإشــارة الى مكان
1-العقل صديق والجهل عدو:

ــى  ــث ع ــل والح ــترام العق ــة، واح ــة العقلي ــن الناحي ــان م ــة الإنس ــاg برفع ــام الرض ــم الإم اهت
تنميتــه، وجعــل العقــل صديقــا للإنســان في حياتــه لا ينبغــي أن يفــترق عنــه وإلا ابتــي بعــدو يفتك به 
وبحياتــه ومجتمعــه وهــو الجهــل الــذي يعتــر منشــأ للعيــوب والرذائــل، وســببا للإنحــراف والهــاك 
ومعانــاة الإنســان. عــن الحســن بــن الجهــم قــال: ســمعت الرضــاg يقــول: صديــق كل امــرء عقلــه، 
وعــدوه جهلــه.38 وهــذه العبــارة تحتــاج الى تأمــل كبــر، ومراجعــة لألفاظهــا وتطبيقهــا عــى أرض 
الواقــع لمــا لهــا مــن آثــار وضعيــة في كــمال الإنســان وانحطاطــه، يقــول المــولى صالــح المازنــدراني: كــما 
أنَّ صديــق كلّ رجــل يجلــب لــه الخــر، ويدفــع عنــه الــشّر وعــدوّه بالعكــس كذلــك عقلــه يجلــب لــه 
، وجهلــه بالعكــس إذ بالعقــل يعــرف الحــال والحــرام وأحــوال المبــدء  المنافــع ويدفــع عنــه المضــارَّ
والمعــاد، ويســلك ســبيل الهدايــة والرشــاد، ويميّــز بــين الحــقِّ والباطــل، ويعبــد الرحمــن ويكتســب 

 38   الكليني، إسحاق بن يعقوب. الكافي. تصحيح: عي أكر الغفاري، ط3 )دار الكتب الإسامية– طهران، 1367(، ج1ص11.
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ــه وبالجهــل  ــق غــره لا ينفــع بدون ــه وأولى؛ إذ كلّ صدي ــق علي ــان فهــو أجــدر باطــاق الصدي الجن
يغفــل عــن جميــع ذلــك ويســلك ســبيل الغــيّ والجهالــة ويســعي في طريــق الــشّر والضّالــة ويعبــد 
حمــن فهــو أليــق باطــاق العــدوِّ عليــه وأحــرى; إذ كل عــدوّ غــره لا  الشــيطان ويكتســب غضــب الرَّ
يــضّره بدونــه، وفيــه إيــماء إلى أنّــه ينبغــي أن لا يتّخــذ الجاهــل صديقــاً والعاقــل عــدوّاً; لأنّ الجاهل إذا 
كان عــدوّاً لنفســه فكيــف يكــون صديقــاً لغــره والعاقــل كــما يكــون صديقــاً لنفســه يكــون صديقــاً 
لأخيــه ويعينــه فيــما يعينــه فمــن اتّخــذه عــدوّاً كان أثــر عدواتــه خزيــاً بــين يديــه ومانعــاً مــن وصــول 
الخــر إليــه، ولذلــك كثــر الأمــر في الأحاديــث بمازمــة العــالم ومفارقــة الجاهــل. وكــما أنّ صداقــة 
ــة  ــة العقــل وعــداوة الجهــل متفاوت ــاس كذلــك صداق ــة في الن ــاء وعــداوة الأعــداء متفاوت الأصدق
ــا  ــى م ــا ع ــا وقلّته ــرة جنودهم ــف لكث ة والضع ــدَّ ــل في الش ــل والجه ــب العق ــاوت مرات ــب تف بحس

ســيأتي تفصيــل ذلــك في الحديــث المتضمّــن لذكــر الجنــود إن شــاء الله تعــالى.39 
ــرة  ــا قيمــة العقــل لــدى الإنســان، والعقــل هــو هــذه القــوّة المفكِّ ــد لن ــد أن يؤكِّ فالإمــامg يري
ــي يحصــل عليهــا الإنســان مــن خــال  ــة، والت ــكلِّ دقّ ــي تحســب للإنســان حســابات الأشــياء ب الت
ــه أن يســأله عــن كلِّ خطــوةٍ  ــإنّ علي ــه، ف ــه. وعندمــا يعيــش الإنســان مــع عقل ــه ومــا يجرّب مــا يتأمّل
ــذي لا  ــق ال ــو الصدي ــل ه ــئها.. فالعق ــة ينش ــن كلِّ عاق ــا، وع ــة يتكلّمه ــن كلِّ كلم ــا، وع يخطوه
ــن  ــك ع ــة إلى ذل ــه بالإضاف ــه يحدّث ــب، ولكنّ ــائرها فحس ــا وخس ني ــاح الدُّ ــن أرب ــان ع ــدّث الإنس يح
نيــا والآخــرة. ومــن هنــا، فــإنّ  أربــاح الآخــرة وخســائرها، لأنّ العقــل يريــد للإنســان الســعادة في الدُّ
الإمــام الرضــاg يــوصي الإنســان بمازمــة العقــل كصديــق ونبــذ الجهــل واعتبــاره العــدو الــذي لا 

ينبغــي أن يغفــل عنــه أيضــاً.
2-العقل حجة عى الخلق:

وتأكيــداً منــهg عــى أهميــة العقــل فقــد جعلــه الحجــة مــا بــين الله وعبــاده، سُــئل الإمــام الرضــا
g: مــا الحجــة عــى الخلــق اليــوم؟ فقــالg: العقــل يعــرف بــه الصــادق عــى الله فيصدقــه، 

ــه.40  ــى الله فيكذب ــكاذب ع وال

 39  المازندراني، شرح أصول الكافي، ج1 ص77-76.
 40  الكليني، الكافي، 1367، ج1ص25.
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ســول يبــيّن  يقــول المــولي محمــد صالــح المازنــدراني: ووجــه الحمــل أنَّ الحجّــة الظاهــرة وهــو الرَّ
طريــق الخــر والــشرِّ والحجّــة الباطنــة وهــو العقــل يختــار الخــر ويــترك الــشرَّ ويميــز بينهــما.41

طبعـا لابـد أن نقـول أن العقـل الصحيـح الفطـري هـو الـذي يميـز الصادق مـن الـكاذب وليس 
كل عقـل أثـر فيـه المحيـط والبيئـة قادر عـى التمييز حتى يسـتدل به عى صـدق أحد أو كذبه، ونسـبة 
مـا ليـس لله لله، وهـذا مـا نـراه في يومنـا الحاضر مـن ادعاءات واهية تنسـب سـفاهة الى العقـل، يقول 
المحـدث البحـراني: لا ريـب أن العقـل الصحيـح الفطري حجـة من حجج الله سـبحانه وسراج منر 
مـن جهتـه جـل شـأنه، وهـو موافـق للشرع، بـل هـو شرع من داخـل كما أن ذلـك شرع مـن خارجه، 
لكـن مـا لم تغـره غلبـة الأوهـام الفاسـدة، وتتـصرف فيـه العصبيـة أو حـب الجـاه أو نحوهمـا مـن 
الأغـراض الكاسـدة، وهـو قـد يـدرك الأشـياء قبـل ورود الـشرع بها فيـأتي الـشرع مؤيدا لـه، وقد لا 

يدركهـا قبلـه ويخفـى عليـه الوجـه فيها فيـأتي الشرع كاشـفا لـه ومبينا.42
وتأكيــدا عــى كــون العقــل هــو الحجــة وهــو الدليــل وهــو المأخــوذ بــه يــوم القيامــة أو المــاك في 
ــأ  ــد الإمــام الرضــاg، فقــال: لا يعب ــه ذكــر العقــل عن ــة أن ــواب والعقــاب، فقــد جــاء في الرواي الث
بأهــل الديــن ممــن لا عقــل لــه، قلــت: جعلــت فــداك إن ممــن يصــف هــذا الأمــر قومــا لا بــأس بهــم 
عندنــا وليســت لهــم تلــك العقــول فقــال: ليــس هــؤلاء ممــن خاطــب الله أن الله خلــق العقــل فقــال 
لــه: أقبــل فأقبــل، وقــال لــه أدبــر فأدبــر فقــال: وعــزتي مــا خلقــت شــيئا أحســن منــك وأحــب إلي 

منــك، بــك آخــذ وبــك أعطــي.43
3-العقل حباء الله:

وحيث ان العقل يمتلك أدوات الكشف والمعرفة وهو الضابط لحياة الإنسان، والحارس والمرشد 
للإنسان فقد عرف الإمام الرضاg العلة التامة للعقل وآثاره فعن أبي هاشم الجعفري قال: كنا عند 
الرضاgفتذاكرنا العقل والأدب فقال: يا أبا هاشم العقل حباء من الله والأدب كلفة، فمن تكلف 

الأدب قدر عليه، ومن تكلف العقل لم يزدد بذلك إلا جها. 44
 41 المازندراني، شرح أصول الكافي، ج5ص66.

 42 البحراني، يوسف.الحدائق الناضرة )مؤسسة النشر الإسامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة،د.ت( ج1ص131.
 43 المجلي)الأول(، محمد تقي. روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه. نمقه وعلّق عليه واشرف عى طبعه، السيد حسين الموسوي 

الكرماني والشيخ عي پناه الإشتهاردي)قم: بنياد فرهنك اسامي حاج محمد حسين كوشانپور، د.ت.(، ص241.
 44  الكليني، إسحاق بن يعقوب .الكافي،. تصحيح: عي أكر الغفاري، ط3 )دار الكتب الإسامية– طهران، 1367ش.(، ج1. ص24.
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فالعقــل هبــة مــن الله لعبــاده، ورســوله الباطنــي كــما جــاء في الروايــات، وهــو علــة تميــزه عــن بقية 
الكائنــات، وســبب كرامتــه وعامــل وقايتــه في مختلــف الظــروف واللحظــات.  لكــن عــى الإنســان 
ألا يتكلــف هــذا العقــل كــما ذكــرg، لان ذلــك يــؤدي الى الإبتــاء بالجهــل، لكــن مــا لــذي عنــاه 
ــل  ــي أنّ العق ــمه يعن ــاقّ ويتجشّ ــن المش ــان م ــه الإنس ــا يتكلّف ــة م ــارة؟ "إن الكلف ــذه العب ــام به الإم
عطيّــة مــن الله تعــالى وغريــزة في الإنســان وجوهــر ربّــاني خلقــه وجعــل نــوره في القلــب الهدايــة إلى 
نيــا والآخــرة وليــس للعبــدة قــدرة عــى اكتســاب ذلــك الجوهــر لنفســه كــما أنّــه ليــس ذلــك  خــر الدُّ
في وســع المجانــين وســاير الحيوانــات الفاقــدة لــه فمــن تكلّــف في تحصيلــه وتجشّــم في اكتســابه كان 
ســعيه عبثــاً، ومــع ذلــك يــزداد بــه جهلــه حيــث اعتقــد أنّــه عاقــل لمــا لا يليــق بــه ولا يقــدر عــى فعلــه 

ور".45 وارتكــب مــا يفــضى إلى الــدَّ
بــل ورد في الروايــات أن التفكــر في بعــض الأمــور يــؤدي الى انحــراف الإنســان عــن الحــق 
ــه واســتطاعته قبــل الخــروج عــن نطاقهــا  والخــسران المبــين. فمــن المهــم أن يعــرف الإنســان قدرات
وحدودهــا، وهــذا أفضــل العقــل وأكثرهــا ابتــاء وهــو المطلــوب في التربيــة الوقائيــة، يقــول الإمــام 
ــورت  ــف ص ــه كي ــرف نفس ــان إذا ع ــه.46 فالإنس ــانِ نَفسَ ــةُ الإنس ــلِ مَعرِفَ ــلُ العَق ــاg: أفضَ الرض
ــو  ــه نح ــرة ويبعث ــات الشري ــن النزع ــده ع ــك يبع ــان ذل ــم ف ــر العمي ــر بالخ ــد ظف ــي فق ــف تنته وكي

النزعــات الخــرة كــما يــدل ذلــك عــى معرفــة خالقــه العظيــم. 47
4-العقل منقذ ومنجي:

ممــا يؤكــد عــى أهميــة أمــر، مــدى الحاجــة اليــه، وهــذا مــا أكــد عليــه الإمــامg مــن خــال بيــان 
الغرضيــة مــن اســتيداع العقــل في الإنســان، ســمعت الرضــاg يقــول :مــا اســتودع الله عبــدا عقــا 
إلا اســتنقذه بــه يومــا.48 فــا بــد أن يكــون للبــارئ تعــالى في إيــداع العقــل قلــب زيــد مثــا غــرض، 
ولا غــرض إلا أن يســتدل بــه عــى مــا فيــه نجاتــه وخاصــه، وذلــك هــو التكليــف، فــإن قــصر في 
النظــر وجهــل وأخطــأ الصــواب فــا بــد أن ينقــذه عقلــه مــن ورطــة مــن ورطــات الدنيــا، وليــس 

 45 المازندراني، شرح أصول الكافي، ج1ص292.
 46 المجلي، محمد باقر،.بحار الأنوار )بروت: مؤسسة المعارف الإسامية، 1983م(، ج75ص352.

 47 القرشي، باقر شريف. حياة الإمام الرضاg )قم: انتشارات سعيد بن جبر.  1372ش.(، ج2ص68.
 48 الغازي،  داود بن سليمان. مسند الرضاg،. تحقيق: محمد جواد الحسيني الجالي، ط1 )مركز النشر التابع لمكتب الإعام الإسامي، 

د.ت.(، ص163.
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يخلــو أحــد عــن ذلــك أصــا، لان كل عاقــل لا بــد أن يتخلــص مــن مــضرة ســبيلها أن تنــال باعــمال 
فكرتــه وعقلــه في الخــاص منهــا، فالحاصــل إن العقــل إمــا أن ينقــذ الانقــاذ الدينــي، وهــو الفــاح 

والنجــاح عــى الحقيقــة، أو ينقــذ مــن بعــض مهالــك الدنيــا وآفاتــه.49
gاهداف التربية العقلية في كلام الإمام الرضا

مــن خــال مطالعــة الروايــات الرضويــة حــول العقــل يمكــن أن نصــل الى جملــة مــن الأهــداف 
للتربيــة العقليــة منهــا:

1- بلوغ الغاية من خلقة الإنسان:
 أن العقــول أئمــة الأفــكار، والأفــكار أئمــة القلــوب، والقلــوب أئمــة الحــواس، والحــواس أئمــة 
الأعضاء50فالعقــل يقــود الإنســان إلى التفكــر في أسرار الخليقــة، وفي نظــام الســماء والأرض ويعطي 
للإنســان وعيــا خاصــا، ويــترك فيــه آثــارا عظيمــة، وأول تلــك الآثــار هــو الانتبــاه إلى هدفيــة الخلــق 
وعــدم العبثيــة فيــه، فالإنســان الــذي يلمــس الهدفيــة في أصغــر أشــياء هــذا الكــون كيــف يمكنــه أن 
يصــدق بــأن الكــون العظيــم بــأسره مخلــوق مــن دون هــدف، ومصنــوع مــن دون غايــة. ولهــذا فــإن 
آلاف الآيــات الكريــم والروايــات الشريفــة أكــدت عــى التفكــر والتعقــل في أمــر الله، أنــه هــو المعنــى 
الحقيقــي للعبــادة والمقصــود بهــا، يقــول الإمــام الرضــاg: ليــس العبــادة كثــرة الصــاة والصــوم، 

إنّــما العبــادة التفكّــر في أمــر الله عــزّ وجــلّ.51
طبعــا هــذه الغايــة عــر عنهــا العامــة الطباطبائــي بالســعادة التــي تتوقــف عــى التفكــر في امــر 
الله هــذا التفكــر الــذي ينعكــس في عمــل الإنســان، ويجمــع بــين العلــم والعمــل.52 وكذلــك جعلهــا 

العامــة الجعفــري الغايــة الاســمى للتربيــة العقليــة.53
وقــد بــين العامــة المجلــي هــذا المعنــى بقولــه: أي التفكــر في قدرتــه وعظمتــه بالتفكــر في عظمــة 

خلقــه، كــما فــسر بــه في الاخبــار الاخــر، أو بالتفكــر فيــما جــاء عــن الله وحججــهg في ذلــك54.
والنشر  للطباعة  إسماعيليان  مؤسسة  بالاوفسيت:  )قم  ط1  إبراهيم،  الفضل  أبو  محمد  الباغة،تحقيق.  نهج  شرح  الحديد،  أبي  ابن    49  

والتوزيع، د.ت(، ج20ص40.
 50  المجلي، بحار الأنوار، 1983، ج1ص96.

 51  الكليني، الكافي، 1367، ج2ص55.
التعليم  مسائل  في  بحث  نموذجا،"  الطباطبائي)ره(  للعامة  المعرفية  الأصول  العقلية  "التربية  شرفی،  رضا  محمد  زينب؛  آقائي،    52  

والتربية، العدد46. )2020(.
 53   ملكي، حسن، عارف بور محمودي ."التربية العقانية من منظور العامة الجعفري،" )2015(: العدد29.

 54 المجلي، بحار الأنوار، 1983، ج3ص261.
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فالإمــام الرضــاg يؤكــد عــى ضرورة التفكــر_ الــذي هــو مــادة التربيــة العقليــة_ في قــدرة الله 
ــزان للوصــول الى المقامــات الســامية  ــه مي ــما جــاء عــن حجــج الله لان ــه وكذلــك التفكــر في وعظمت
والكشــف عــن الغايــة مــن خلقــة الانســان، للوصــول الى ســعادته المطلوبــة، ويمكــن التعبــر عنهــا 
بالغايــة الســامية مــن التربيــة العقليــة، اي الوصــول الى المعرفــة المرجــوة، فالهــدف مــن التربيــة 
العقليــة هــو العرفــان النظــري والعمــي الــذي تختــصره كلمــة المعرفــة.  ومــن هنــا فــإن هــذه المعرفــة 
لهــا مقدمــات ومــن مقدماتهــا معرفــة الإنســان نفســه يقــول الإمــام الرضاg:أفضَــلُ العَقــلِ مَعرِفَــةُ 

الإنســانِ نَفسَــه55ُ.
ولهذه المعرفة)بالنفس( فوائد كثرة في التربية الوقائية كما ذهب الى ذلك صدر الدين الشرازي: 
حقائق  عرف  عرفها  ومن  عداها،  ما  كل  جهل  جهلها  ومن  غرها  معرفة  إلى  يتوصل  فبواسطتها 
الموجودات وصار في حكم المشاهد لله، ومن عرف نفسه عرف أعداءه الكامنة فيها، فيستعيذ منها. 

وعرف كيف يسوسها ويسوس جنودها وبذلك يصر من خلفاء الله في ارضه.56
ومــن هنــا فــإن في هــذا العقــل النجــاة مــن المهالــك فهــو كالنــور المــيء للعتمــة والواقــي مــن 
هجــمات لوابــس الدهــر، عــن داود بــن ســليمان، قــال: ســمعت الرضــاg يقــول :مــا اســتودع الله 

عبــدا عقــا إلا اســتنقذه بــه يومــا.57
2- الإعتدال:

ونقصــد بالاعتــدال هنــا الوســطية وعــدم الميــل عــن الجــادة الوســطة وتجنــب عــدم الإفــراط و 
التفريــط، أي: التوســط )بــين حالــين(: أي: الاســتواء والاســتقامة58. وكا الإفــراط والتفريــط مــن 
آفــات العقــل والــشرع، ولذلــك أكــد علــماء التربيــة عــى ضرورة اجتنــاب هاتــين الصفتــين الحالتــين 
ففــي البعــد العقــي يقــول المــا النراقــي: في طــرف الإفــراط وهــو اســتعمال الفكــر في مــا لا ينبغــي أو 
في أقــل منــه، والأولى أن يصــر عنهما)بالسفســطة( أي الحكمــة المموهــة، و)الجهــل( أي البســيط منه، 
ــدال  ــه وهــو موقــوف عــى اعت لأن حقيقــة الحكمــة هــو العلــم بحقائــق الأشــياء عــى مــا هــي علي

 55 المجلي، ج75ص352.
 56 الشرازي، صدر الدين محمد. سرار الآيات،. تحقيق: محمد خواجوي )مطبعة وزارة الثقافة والتعليم العالي، الناشر: المؤسسة الإسامية 

للحكمة والفلسفة في ايران.، 2023م(، ص133-131.
 57 الغازي، مسند الرضاg، ص163.

 58 فتح الله، معجم ألفاظ الفقه الجعفري، ص60.
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القــوة العاقلــة، فــإذا حصلــت لــه حــدة خارجــة عــن الاعتــدال يخــرج عــن الحــد الائــق ويســتخرج 
أمــورا دقيقــة غــر مطابقــة للواقــع، والعلــم بهــذه الأمــور هــو ضــد الحكمــة مــن طــرف الإفــراط وإذا 
حصلــت لهــا بــادة لا ينتقــل إلى شيء فــا يحصــل لهــا العلــم بالحقائــق وهــذا هــو الجهــل وهــو ضــده 

مــن طــرف التفريــط.59
وخــر مــا يــدل عــى تأكيــدهg عــى صفــة الإعتــدال مقابــل طــرفي الإفــراط والتفريــط مــا ورد 

عنــهg في صفــات هــذا العقــل وبيــان حــدوده وصفاتــه:
ــا  ــرك ي ــالg: أخ ــه ق ــض صفات ــن الله وبع ــأله ع ــا س ــران عندم ــى عم ــه في رده ع ــما ورد عن ك
ــس  ــائلهم، ولي ــين في مس ــى المخلوق ــرد ع ــا ي ــض م ــن أغم ــه م ــه فإن ــألت عن ــا س ــل م ــران فاعق عم

ــوا العقــل المنصفــون. 60 ــه، العــازب علمــه ولا يعجــز عــن فهمــه أول يفهمــه المتفــاوت عقل
ــاوت  ــن التف ــه، م ــه عقل ــد عن ــه: أي المتباع ــاوت عقل ــي في تفســر المتف ــة المجل ــول العام يق
ــما في  ــون دائ ــل يك ــت، ب ــر ثاب ــى أم ــه ع ــت عقل ــاف، أي لا يثب ــى الاخت ــد أو بمعن ــى التباع بمعن

الشــك والــتردد.61
أقــول: إن جملــة المتفــاوت عقلــه، تــدل عــى ماحظــة جديــرة بالإهتــمام وهــي أن حظــوظ النــاس 
ــن  ــاس م ــض الن ــذرون بع ــةg يح ــك كان الأئم ــر، ولذل ــخص الى آخ ــن ش ــة م ــل مختلف ــن العق م

التفكــر مــن دون رصيــد علمــي أو عقــي.
والعبــارة الثانيــة هــي أولــوا العقــل المنصفــون: أي أنهــم أصحــاب عقــول منصفــون في كل شيء 
وهــي نتــاج العقــل الســليم المتحــرر مــن أغــال الإفــراط والتفريــط. فالعقــل الســليم المســتقيم يدرك 
حقائــق الأمــور عــى خــاف العقــل الضعيــف الــذي أطلــق عليــه عقــا مجــازا لكنــه في الواقــع إمــا 
مبتــي بالإفــراط وهــو التكلــف الــذي نهــى عنــه الإمــام الرضــاg كــما جــاء عــن أبي هاشــم الجعفــري 
ــن الله  ــاء م ــل حب ــم العق ــا هاش ــا أب ــال: ي ــل والأدب فق ــا العق ــاg فتذاكرن ــد الرض ــا عن ــال: كن ق

 59 النراقي، محمد مهدي. جامع السعادات،. تحقيق وتعليق: السيد محمد كانتر، تقديم: الشيخ محمد رضا المظفر )دار النعمان للطباعة 
والنشر، 1963م( ج1ص81.

 60 الصدوق، محمد بن عي. التوحيد،. تصحيح وتعليق: السيد هاشم الحسيني الطهراني )مؤسسة النشر الإسامي التابعة لجماعة المدرسين 
المشرفة .1422هـ.(، ص439.

 61 المجلي، محمد باقر. بحار الأنوار. ط3 )بروت: مؤسسة الوفاء، 1983م(، ج10ص328.
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والأدب كلفــة، فمــن تكلــف الأدب قــدر عليــه، ومــن تكلــف العقــل لم يــزدد بذلــك إلا جهــا.62
أو تفريطــاً بــأن يجعــل الجهــل صديقــا لــه وقــد أكــد الإمامgعــى ضرورة مصادقــة العقــل بقوله: 

عــن الحســن بــن الجهــم قــال: ســمعت الرضاgيقــول: صديــق كل امــرء عقلــه، وعــدوه جهله.63
3-إيجاد ميزان بين الحق والباطل:

مــن أهــداف التربيــة العقليــة امتــاك الإنســان لميــزان يميــز بــه بــين الحــق والباطــل، ويهديــه الى 
ــة، يقــول الإمــام الرضــا ــه مــن الموبقــات والمهالــك وفي هــذا الســعادة المطلوب ســواء الســبيل، ويقي
g: صديــق كل امــرء عقلــه، وعــدوه جهلــه64. وقــد أشرنــا الى معنــى هــذه الروايــة في مبحــث اهميــة 
العقــل في كامــهg فالعقــل صــدق للإنســان. فمــن اهــداف التربيــة الوقائيــة وصــول الى الإنســان 
الى مقــام صداقــة العقــل العاصمــة لــه عــن الوقــوع في الزلــل، والإنحــراف عــن الجــادة الوســطة. 
فالعقــل حجــة عــى الإنســان وميــزان لــه في حياتــه، سُــئل الإمــام الرضــاg: مــا الحجــة عــى 
الخلــق اليــوم؟ فقــال: العقــل يعــرف بــه الصــادق عــى الله فيصدقــه، والــكاذب عــى الله فيكذبــه.65

4-تحرير العقل من سائر القيود والاغلال:
مــن أهــداف التربيــة العقليــة تزويــد الإنســان بالبصــرة التــي يســعى نورهــا بــين يــدي الإنســان 
ويرشــده الى مــا فيــه الســعادة والكــمال. هنــاك روايــة لطيفــة عــن الإمــام الرضــاg تشــر الى اهميــة 
التربيــة العقليــة الوقائيــة وأن مــن اهدافهــا تحريــر الانســان مــن اغــال الجهــل والضالــة والغفلــة، 
ــل  ــز وج ــون أن الله ع ــن يزعم ــال الذي ــى والض ــل العم ــال أه ــول الجه ــاك وق ــاg: إي ــال الرض ق
ــة  ــا للطاع ــود في الدني ــس بموج ــاب، ولي ــواب والعق ــاب والث ــرة للحس ــود في الآخ ــدس موج وتق
ــدا، ولكــن  ــو كان في الوجــود لله عــز وجــل نقــص و اهتضــام لم يوجــد في الآخــرة أب والرجــاء، ول
القــوم تاهــوا وعمــوا وصمــوا عــن الحــق مــن حيــث لا يعلمــون، وذلــك قولــه عــز وجــل: ﴿وَمَــن 
كَانَ فِي هَــذِهِ أَعْمَــى فَهُــوَ فِي الْآخِــرَةِ أَعْمَــى وَأَضَــلُّ سَــبيِاً﴾)الاسراء: 72( يعني أعمــى عن الحقائق 
الموجــودة، وقــد علــم ذووا الألبــاب أن الاســتدلال عــى مــا هنــاك لا يكــون إلا بــما ههنــا، ومــن أخــذ 

 62  الكليني، الكافي، 1367، ج1ص24.
 63  الكليني، ج1ص11.
 64  الكليني، ج1ص11.
 65  الكليني، ج1ص25.
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علــم ذلــك برأيــه وطلــب وجــوده وإدراكــه عــن نفســه دون غرهــا لم يــزدد مــن علــم ذلــك إلا بعــدا 
لأن الله عــز وجــل جعــل علــم ذلــك خاصــة عنــد قــوم يعقلــون ويعلمــون ويفهمــون.66

ومــن القيــود التــي دعــى الإمــامg الى التحــرر منهــا، قيــود الجهــل والتخلــف، والأمعيــة للغــر 
ــما  ــاس ب ــدث الن ــس ح ــا يون ــولg: ي ــف، يق ــد أو التخل ــل أو العن ــى الجه ــما ع ــوكان قائ ــى ل حت
يعرفــون، واتركهــم ممــا لا يعرفــون كأنــك تريــد أن يكــذب عــى الله في عرشــه، يــا يونــس ومــا عليــك 
ــك  ــل ينفع ــاس درة، ه ــال الن ــرة وق ــرة، أو بع ــاس بع ــال الن ــم ق ــى درة، ث ــدك اليمن ــو كان في ي أن ل
ذلــك شــيئا؟ فقلــت: لا فقــال: هكــذا أنــت يــا يونــس إذا كنــت عــى الصــواب وكان إمامــك عنــك 

راضيــا لم يــضرك مــا قــال النــاس 67
5-اثارة الحواس والوجدان والتجربة لانها ابواب الفكر:

أكّــد الإمــام الرضــاg عــى طلــب العلــم باعتبــاره ســبباً لنــماء العقــل وتكاملــه، وســاحاً نافــذاً 
يســتخدمه المؤمــن في التحــرّك في ســاحة الحيــاة، وحــثّ عــى بــذل الجهــد في ســبيل تحصيلــه. ودعــا 
gإلى معرفــة النفــس عــن طريــق العقــل، واعتبــاره أســاس الإيــمان وقــد ورد عــن الإمــام الرضــا
في الخصــال العــشر قولــه: "لا يتــم عقــل امــرئ مســلم حتــى تكــون فيــه عــشر خصــال ثــم قــال: ولا 

يمــل مــن طلــب العلــم طــول دهــر".
خال  من  والتجربة  والمحاولة  الحواس  واثارة  العقل  واعمال  التفكر  ضرورة  عى   gأكد كما 
التأكيد عى الإستفادة من الحواس والتجربة، بالإستناد الى العقل حيث يمكن لأي إنسان أن يتوصل 
الى المعرفة عن طريقها حتى لو كان جاحداً، ولهذا عندما سأل زنديق الإمام الرضاg عن الدليل 
عى الخالق، قالg: إني لما نظرت إلى جسدي ولم يمكني فيه زيادة ولا نقصان في العرض والطول 
ودفع المكاره عنه وجر المنفعة إليه علمت أن لهذا البنيان بانيا فأقررت به مع ما أرى من دوران الفلك 
بقدرته وإنشاء السحاب وتصريف الرياح ومجرى الشمس والقمر والنجوم وغر ذلك من الآيات 

العجيبات المبينات علمت أن لهذا مقدرا ومنشئا.68

 66  الصدوق، التوحيد، ص438.
 67   المجلي، محمد باقر. بحار الأنوار، ط2 )بروت: مؤسسة الوفاء، 1983م(، ج2ص66.

 68  الكليني، الكافي، 1367، ج1ص79-78.
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7-التفكر:
ومــن أهــداف التربيــة العقليــة تفعيــل الفكــر وعــدم الإكتفــاء بالعلــم، بــل ينبغــي أن يتأمــل المــواد 
التــي تغــذي روحــه فالعلــم بــما هــو لا يكفــي في التربيــة العقليــة، لذلــك جعــل الإمــام التفكــر مــادة 
العبــادة ومعيارهــا، وليــس كثــرة الصــاة والصــوم، يقــول الإمــام الرضــاg: ليــس العبــادة كثــرة 

الصــاة و الصــوم، إنّــما العبــادة التفكّــر في أمــر الله عــزّ وجــلّ.69
ــه وليــس فقــط  ــما يتلقــاه ويغذي ــة تدعــو الإنســان الى إعــمال التفكــر في ــة العقلي ولذلــك فالتربي
الحفــظ والتلقــي ولهــذا نجــد الإمامgكــما يجعــل معيــار العبــادة التفكــر وليــس كثــرة الصــاة 
والصيــام كذلــك يــرى المعيــار في العلــوم المقــدار الــذي يتفكــر بــه الإنســان وليــس مقــدار مــا 
يحفظــه فالتفكــر هــو مــادة مــن مــواد العمــل والتأمــل في الغــذاء الروحــي، روى الخطيــب البغــدادي 
بإســناده عــن الإمــام الرضــاg: "كونــوا دراة، ولا تكونــوا رواة، حديــث تعرفــون فقهــه، خــر مــن 

ــه". 70 ــث( تروون ألف)حدي
فا يكفي أن يحفظ الناس المسائل أو النصوص، بل المهم هو إدراك مراميها ومغازيها.

ــق عليهــا، ومــن الأمــور  ــة عــى الإنســان أن يشــكر الخال ــة إلهي ــا فالتفكــر الســليم هب ومــن هن
 :gفي أدعيتــه، يقــول gالتــي أكــد عليــه الإمــام الرضــا

ورددت عــى عقــي بتطولــك وألهمتنــي رشــدي بتفضلــك وأحييــت بالرجــاء لــك قلبــي وأزلــت 
خدعــة عــدوى عــن لبــى وصححــت  بالتأميــل فكــري وشرحــت بالرجــاء لاســعافك صــدري.71 

7-التكليف بالمستطاع:
ــة فــا يكلــف الإنســان  ــة وأصولهــا الكشــف عــن القــدرات العقلي ــة العقلي مــن أهــداف التربي
ــي المســتوى  ــل يراع ــه، ب ــوق طاقت ــتربي ف ــما لا يســتطاع، كــما لا ينبغــي للمــربي أن يحمــل الم ــه ب عقل
ــة قدراتهــم عــى التفكــر،  ــما يتناســب مــع مقدراتهــم العقلي العقــي لهــم، وتزويدهــم بالمعلومــات ب
ــة فينبغــي أن تكــون الأدوات  ــأن عقــول المكلفــين متفاوت ــه الإمــام الرضــا g ب وهــذا مــا أكــد علي
المســتعملة مــع المتربــين مختلفــة باختــاف قدراتهــم العقليــة وهــذا مــا أكــدت عليــه الروايــات الــواردة 

 69  الكليني، ج2ص55.
 70   البغدادي، الخطيب .نصيحة أهل الحديث، تحقيق: عبد الكريم أحمد الوريكات، ط1 )الأردن– الزرقاء: مكتبة المنار،(، ص31.

 71  الكفعمي، إبراهيم.المصباح، ط3 )بروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1983م(، ص400.
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عــن العــترة الطاهــرة، عــن أبي عبــد الله g قــال: مــا كلــم رســول الله s العبــاد بكنــه عقلــه قــط، 
ــم.72  ــدر عقوله ــى ق ــاس ع ــم الن ــا أن نكل ــاء أمرن ــاشر الأنبي ــا مع ــول الله s: إن ــال رس ــال: ق وق
ــث الإدراك  ــن حي ــدة م ــة واح ــى درج ــت ع ــتعداداتهم ليس ــاس واس ــول الن ــح أنّ عق ــن الواض فم

والفهــم.
وهــذا مــا أكــد عليــه الإمــام الرضــاg في خطابــه لعمــران في مناظراتــه فقــال: أخــرك يــا عمــران 
ــه  ــس يفهم ــائلهم، ولي ــين في مس ــى المخلوق ــرد ع ــا ي ــض م ــن أغم ــه م ــه فإن ــألت عن ــا س ــل م فاعق

المتفــاوت عقلــه، العــازب علمــه ولا يعجــز عــن فهمــه أولــوا العقــل المنصفــون.73
ــاوت  ــن التف ــه، م ــه عقل ــد عن ــه: أي المتباع ــاوت عقل ــي في تفســر المتف ــة المجل ــول العام يق
ــما في  ــون دائ ــل يك ــت، ب ــر ثاب ــى أم ــه ع ــت عقل ــاف، أي لا يثب ــى الاخت ــد أو بمعن ــى التباع بمعن

الشــك والــتردد.74
ــية في  ــوا سواس ــاس ليس ــى أن الن ــوح ع ــدل بوض ــارات ت ــذه العب ــالي :فه ــي فع ــد تق ــول محم يق
الفهــم والتعقــل، ولذلــك فــإن الروايــات التــي تــذم التعقــل وتوظيــف الراهــين العقليــة في المعــارف 
الدينيــة تتعلــق بمــن لا يتمتعــون بنصيــب وافــر مــن العقــل، وإذا دخلــوا بهــذا المســلك فســيؤدي بهــم 

الى الســقوط في ورطــة الشــبهات.75
ــى  ــد ع ــي تعتم ــة الت ــم العقلي ــتوى مقدراته ــى مس ــاس ع ــل الن ــاg في حم ــام الرض ــن الإم وع
ــس  ــا يون ــا؟ ي ــك راضي ــون إذا كان إمامــك عن ــك ممــا يقول ــما علي ــس ف ــا يون معرفتهــم يقــولg: ي
حــدث النــاس بــما يعرفــون، واتركهــم ممــا، لا يعرفــون كأنــك تريــد أن تكــذب عــى الله في عرشــه، يــا 
يونــس ومــا عليــك أن لــو كان في يــدك اليمنــى درة ثــم قــال النــاس: بعــرة، أو بعــرة وقــال النــاس: 
درة، هــل ينفعــك شــيئا؟ فقلــت: لا، فقــال: هكــذا أنــت يــا يونــس، إذا كنــت عــى الصــواب وكان 

إمامــك عنــك راضيــا لم يــضرك مــا قــال النــاس.76 

 72  الكليني، الكافي، 1367، ج1ص23.
 73  الصدوق، التوحيد، ص439.
 74  المجلي، بحار الأنوار، 1983.

فعالي، محمد تقي.رحلة مع الشمس، اسلوب الإمام الرضاg في الحياة. تحقيق حميد عباس زاده، ط1 )معاونية الإعام الإسامية   75  
للعتبة الرضوية المقدسة، مؤسسة القدس الثقافية، 2019-1440.(، ص39.
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8-الانسجام بين العلم والعمل:
الســلوك الصحيــح للإنســان في مختلــف الأبعــاد الاعتقاديــة والفكريــة والثقافيــة  يتوقــف 
والسياســية والإجتماعيــة والإقتصاديــة عــى العلــم، فهــو مقدمــة العمــل، والبصــرة التــي يتحــرك 
عــى ضوئهــا الإنســان وبــه يرتقــي في مختلــف الأبعــاد، وهــذا مــن الأمــور التــي يتفــق عليهــا البــشر 
عــى اختــاف انتماءاتهــم. وخافــاً لمــا يشــاع عــن الإســام مــن أكاذيــب في موقفــه مــن العلــم فإننــا 
نجــد النصــوص الدينيــة حافلــة بهــذه المــادة التــي يعترهــا الديــن أساســا للأعــمال ومــن دونهــا فإنــه 

ــاع.. ــه والضي ــة يقــع في بحــر التي لا محال
بالإضافــة الى العلــم فــإن الإســام أكــد عــى ربــط العلــم بالعمــل وأن ثمــرة العلــم هــو العمــل، 
ومــن دونــه فــإن كثــر مــن التكاليــف لا أثــر شرعــي أو وضعــي لهــا. ومــن هنــا فــإن مــن الأمــور التــي 
أكــد عليهــا العقــل الإنســجام بــين العلــم والعمــل فالعاقــل هــو مــن يجعــل العلــم إمامــاً لعملــه ويتبع 
هــذا العلــم بالعمــل، ولهــذا أكــد الإمــام الرضاgعــى ضرورة تقــدم العلــم عــى العمــل كمرشــد 
ــاع هــذا العلــم بالعمــل في صفحــة الوجــود، يقــولg: العلــم إمــام  ــم إتب ومنهــج للعمــل ومــن ث
العمــل والعمــل تابعــه، يلهــم بــه الســعداء ويحرمــه الأشــقياء، فطوبــى لمــن لم يحرمــه الله منــه حظــه.77

9-اطاعة العقل للأمر الإلهي:
مــن أهــداف التربيــة العقليــة تربيــة الإنســان عــى إطاعــة أمــر الله، لأن العقــل مطيــع لله، عــن أبي 
ــأ  بأهــل الديــن  ــا وذكــر العقــل قــال: فقــالg: لا يعب ــده أصحابن الحســن الرضاgقــال: ذكــر عن
ممــن لا عقــل لــه، قلــت: جعلــت فــداك إن ممــن يصــف هــذا الأمــر قومــا لا بــأس بهــم عندنــا وليســت 
لهــم تلــك العقــول فقــال: ليــس هــؤلاء ممــن خاطــب الله إن الله خلــق العقــل فقــال لــه: أقبــل فأقبــل 
وقــال لــه: أدبــر فأدبــر، فقــال: وعــزتي وجــالي مــا خلقــت شــيئا أحســن منــك أو أحــب إلي منــك، 

بــك آخــذ وبــك أعطــي.78
يقــول المــا صالــح المازنــدراني: كأنّ المــراد إقبالــه إلى مــا يصلــح أن يؤمــر بــه مــن الطاعــة وإدبــاره 
عــمّا ينهــى عنــه مــن المعصيــة أو إقبالــه إلى المقامــات العاليــة والدرجــات الرفيعــة التــي يمكنــه الوصول 
 77   الطوسي، محمد بن حسن. الأمالي، حقيق: قسم الدراسات الإسامية- مؤسسة البعثة، ط1 )قم: دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع 

-قم، 1414هـ.(، ص488.
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إليهــا، وإدبــاره عــن تلــك المقامــات ونزولــه في منــازل الطبيعــة الجســمانيّة وهبوطــه مواطــن الظلمــة 
ــالم  ــتيقظ في الع ــه ليس ــار درجات ــه وإظه ــال إراءه مقامات ــر بالإقب ــن الأم ــرض م ــلّ الغ ــة، ولع البشري
ــة نشــأة أُخــرى  ــه ســوى هــذه النشــأة الدنيّ ــأنّ ل ــر ب ــة ويتذكّ ــة وســنة البطال ــوم الجهال الســفي مــن ن
أحســن وأفضــل منهــا بــل لا نســبة بينهــما، أو إقبالــه إلى الدّنيــا وإدبــاره عنهــا وعــدم ركونــه إليهــا.79
فــما يأمــر بــه الله فهــو مصلحــة للعبــد، ومــا ينهــى عنــه فهــو منــزل للظلمــة والــتردي، ولذلــك 
فالعقــل يأمــر بطاعــة الله، فمــن أهــداف التربيــة العقليــة تربيــة الإنســان عــى طاعــة الله عنــد ظهــور 
 ،gأوامــره ونواهيــه، ومــن هنــا جعــل هــذا العقــل حجــة مــا بــين الله وعبــاده، وهــذا مــا أكــد عليــه
سُــئل الإمــام الرضــاg: مــا الحجــة عــى الخلــق اليــوم؟ فقــالg: العقــل يعــرف بــه الصــادق عــى 

الله فيصدقــه، والــكاذب عــى الله فيكذبــه.80
10-الوقاية الاجتماعية )العقل العمي(.

ــة العقليــة  ــة يتــم العقــل )العقــل العمــي(، فالتربي ــة أســاس للوقايــة، وبالوقاي ــة العقلي إن التربي
ــاج الى طــي مســافة  ــه، فهــي تحت نظــرا لكونهــا ســبيا لتطــور العقــل ونمــوه وأداة في تكامــل قدرات
حتــى يصــل الإنســان الى كــمال العقــل المنشــود. وكــمال العقــل إتبــاع أمــر الله وتــرك نواهيــه والتخلــق 
بأخاقــه، لان في ذلــك النجــاة والكــمال، والنجــاح والفــاح، والفــوز في الداريــن، يصــف الإمــام
ــه العقــل مــن إطاعــة  ــه إشــارة الى مــا يدعــوه الي ــوع مــن العقــل بالعقــل المســلم، وكأن g هــذا الن
ــوع مــن  ــه ن ــة، والتــي تحقــق ل ــم، العــارف بمصالحــه الشــخصية والإجتماعي المــولى، العــالم، والحكي
ــه عــشر خصــال: الخــر  ــة، يقــولg: لا يتــم عقــل امــرء مســلم حتــى تكــون في ــة الإجتماعي الوقاي
منــه مأمــول. والــشر منــه مأمــون، يســتكثر قليــل الخــر مــن غــره. ويســتقل كثــر الخــر مــن نفســه، 
لا يســأم مــن طلــب الحوائــج إليــه. ولا يمــل مــن طلــب العلــم طــول دهــره. الفقــر في الله أحــب إليــه 
مــن الغنــى. والــذل في الله أحــب إليــه مــن العــز في عــدوه. والخمــول أشــهى إليــه مــن الشــهرة، ثــم 
قــالg: العــاشرة ومــا العــاشرة. قيــل لــه: مــا هــي؟ قــالgلا يــرى أحــدا إلا قــال: هــو خــر منــي 
وأتقــى. إنــما النــاس رجــان: رجــل خــر منــه وأتقــى ورجــل شر منــه وأدنــى، فــإذا لقــي الــذي شر 

 79  المازندراني، شرح أصول الكافي، ج1ص69.
 80  الكليني، الكافي، 1367، ج1ص25.
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منــه وأدنــى قــال: لعــل خــر هــذا باطــن وهــو خــر لــه وخــري ظاهــر وهــو شر لي، وإذا رأى الــذي 
هــو خــر منــه وأتقــى تواضــع لــه ليلحــق بــه. فــإذا فعــل ذلــك فقــد عــا مجــده وطــاب خــره وحســن 

ذكــره وســاد أهــل زمانــه.81
ــي  ــل العم ــة للعق ــة وتنمي ــة العقلي ــاج التربي ــامg، نت ــا الإم ــي ذكره ــشر الت ــال الع ــذه الخص فه
الــذي يــراد منــه مــا ينبغــي أن يتحقــق، وهــي تجــي لكمالــه وتمامــه، وهــي ضابطــة للفــرد والمجتمــع، 
وهــذا العقل)العمــي( هــو المــراد بقولــهg: رأس العقــل بعــد الايــمان بــالله التــودد إلى النــاس 

ــل83 ــف العق ــاس نص ــودد إلى الن ــهg: الت ــر82 وقول ــر وفاج ــر إلى كل ب ــاع الخ واصطن
النتيجة:

من خال ما تقدم تعرفنا عى مفهوم التربية الوقائية العقلية وحدودها وأهدافها وتطبيقاتها في 
كام الإمام الرضاg وأهميتها في صاح الفرد والمجتمع ووصلنا الى جملة من النتائج:

ــف - 1 ــتعمالها في مختل ــن اس ــي يمك ــة الت ــات العام ــن الإصطاح ــة م ــة الوقائي ــاح التربي إن اصط
ــي. ــد الصح ــن البع ــد م ــوي آك ــد الترب ــو في البع ــالات، وه المج

ــي - 2 ــن الصح ــر م ــوي أكث ــي والترب ــد النف ــع البع ــب م ــة يتناس ــذه الكلم ــي له ــى الحقيق أن المعن
انطاقــاً مــن الإســتعمالات القرآنيــة والروائيــة لهــذه الكلمــة، ولا يمكــن الإدعــاء أنهــا خاصــة 

ــردة. ــادرة للمف ــذا مص ــره فه ــي دون غ ــد الصح في البع
ــة الإســامية - 3 ــة مــن مقاصــد التربي ــة العاجي ــة وترجيحهــا عــى التربي ــة الوقائي ــماد التربي إن اعت

لمــا في التربيــة العاجيــة مــن آثــار ســلبية عــى الفــرد والمجتمــع، حيــث يؤخــر وصــول المــتربي الى 
المقاصــد والأهــداف الســامية، ويعطــل ســره وســلوكه الى الكــمال المنشــود.

إنّ التربيــة الوقائيــة العقليــة مهمــة جــدًا للفــرد والمجتمــع، إذ بهــا يتحقــق الأمــن والأمــان، - 4
والســكينة والاطمئنــان، والعــدل والاســتقرار، والّنظافــة والطهــارة، والقــوّة والمحبة والســامة، 

ســامة نفســية روحيــة، وســامة ماديــة جســدية.

 81  الحراني، ابن شعبة. تحف العقول عن آل الرسولs. تحقيق: عي أكر الغفاري، ط2 )مؤسسة النشر الإسامي التابعة لجماعة المدرسين 
بقم المشرفة،1404هـ.(، ص443.

 82 الصدوق، عيون أخبار الرضاg، ج2 ص83.
 83 الكليني، الكافي، 1367، ج2 ص643.
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لقــد أكــد الإمــام الرضــاg عــى التربيــة العقليــة كأصــل مــن أصــول التربيــة بأبعادهــا المختلفــة، - 5
كــما تنــاول الأســلوب العاجــي مــع بعــض الأفــكار المنحرفــة.

ــه دون - 6 ــل وظلمت ــاد الجه ــن أصف ــان م ــر الإنس ــر وتحري ــل والفك ــر العق ــى تحري ــل ع ــب العم يج
ــر  ــي البصائ ــوب، ويعم ــور القل ــئ ن ــر، ويطف ــر والنظ ــب الفك ــل مواه ــل يقت ــوادة؛ لأن الجه ه
ويميــت عنــاصر الحيــاة والقــوة في الأفــراد والجماعــات والأمــم… ويفســد عــى النــاس مناهــج 
والاســتقامة والســلوك المســتقيم… والجهــل هــو الــذي يجعــل النفــوس مســتعدة لقبــول الزيــف 

ــة التجهيــل الممنهــج. والبــدع والأهــواء والانحرافــات والأســاطر… وبالتركيــز عــى محارب
يجـب كذلـك تحريـر الإنسـان من أغـال الحجـر العقي، وسـيطرة التبعيـة العميـاء، وتربيتـه تربية - 7

إسـامية تقـوم عـى حريـة الفكـر، واسـتقال الإرادة ليكمـل بذلـك العقـل ويسـتقيم التفكـر، 
وتكمـل الشـخصية الإنسـانية؛ لأن كـمال العقـل واسـتقامة التفكـر، أسـاس في صحـة العقيـدة 

وكـمال التديـن، ومعرفـة الحـق الـذي يجـب أن يتبـع، ومعرفـة الباطـل الـذي يجـب أن يجتنـب.
لابـد أن نتوسـل إلى التجديـد في التربيـة والتعليم بتأطرهما، وتأسيسـهما بأحـدث وأقوى المناهج - 8

العقليـة، وأقدرهـا عـى مدنـا بأسـباب الإنتـاج الفكـري، ولـو أننـا حصلنـا ملكـة منهجيـة عمـل 
التغلغـل في تجربـة الإيـمان عـى فتـح آفاقهـا، لتمكنـا مـن إقامـة فكر إسـامي جديد.

يجــب أن يراعــى في أخــذ العلــم مــن مظانــه وذوي الخــرة والإختصــاص، بغيــة إحــداث التأثــر - 9
المطلــوب في ســلوك المتعلمــين وعاداتهــم، وطــرق تفكرهــم وتقويمهــم فكــرا وســلوكا.

يجــب عــى يجــب عــى المتولــين للتربيــة العامــة جعــل الفــرد والمجتمــع، يتحــرك في ظــل منهــج -10
عمــي عقــي واضــح، وأن توجهــه إلى النظــر والتفكــر، ليصــل عــن طريــق المشــاهدة والماحظــة 
ــوب  ــر المطل ــداث التغي ــتغلها لإح ــي يس ــين الت ــق والقوان ــتنباط، إلى الحقائ ــتقراء والاس والاس

والتجديــد المســتمر في الحيــاة الإنســانية.
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